جامعة الأزهر 
كلية أصول الدين بالقاهرة 


الطيبات في ضوء القرآن الكريم 


دراآاسة موضوعبة 


إعداد 
د/عبد التواب حسن محمد إبراهيم 
المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصول الدين بالقاهرة 


للدت \ 


0 

ب 4 رب العالمين مده ونستعينه نه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
بات أعمالنا » ونشهد أن لا إله إل الله وأن محمدا عبده ورسوله.اللهم صل 
ار عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ ومن تمسك ممديهم وسار 

ر بيهم رايع طريقهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد: 
ود إل ا خلق الانسان شرع له المنهج الذي به يكون صلاحه وهدايعه وم 
4 ا سهج وکیا ا ی ی 


ون أك تاب نه (ًا العو ئها ميا نامي مص فم 


ع 04 
ای فا ون عَلبھم وأ نامرون ز') فقد بين اله له الهج الذي يتبعه وهذا 


ومع سه 


يل الله وكرمه ؛ كما نلحظ هذا لش اق قر هارن . 
لوال ونان GE.‏ ") فقد ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان 
؛ إلى هاا المعنى وقد أمر الله لله باتبا ع هذا الهدى و الطريق فقال لوأ َا 


ل رص 


لت بو اا قباسي وماك 
فلگ تقون )("» والطريق” الذي شرعه اله للإنسان وأمره ابه طريق قائم 
ر بصاحة هذا اسان فلم يخر ع اله فيه اما يخود على الإنسان بالصرر ٠‏ 
اغر لالم على اليسر والسماحة وخذا هري القراق”الكرتم و12 تفرع اله 
بد الآية لي قران أنه أباح ها الطيبات وحرم عليها الخبائث: ولا كانت كلمات 


ا 9 ت هذه 
2 » سکره في القرآن مع فاا ي ور اط أرذت أن اق مح 


لسيد 
e‏ اازقرة الآبة (FA)‏ 
رجن لیات ر٩٣۲"‏ ) ٠‏ 


ا السام الآبة )١٠١۴(‏ 


١ 85 


الكلمة سيرا على منهج التفسير الموضوعي بجمع الآيات التي وردت فيها كلمة 
الطيبات أو مشتقاتا لأبين دلالاتا في القرآن فكان بحني بعنوان: 

( الطيبات في ضوء القرآن الكريم ) دراسة موضوعية. 

وقد قسمته إلى: مقدمة, وتمهيد, وغانية مباحث» وخاتمة. 

المقدصة: ذكرت فيها اسم الموضوع وأهميته, والمنهج في كتابته. 

والقمهيسد: تحدثت فيه عن مدلول كلمة الطيبات في اللغة» وورود الكلمة 
في القرآن الكريم. 

والمبحث الأول : الحث على أكل الطيبات والانتفاع يما . 

والمبعث الثاني : الحث على نكاح الطيبات . 

المبحث الثالث : الحث على طيب القول . 

المبحث الرايع : الحث على إنفاق الطيبات. 

المبحث الخامس: طلب الذرية الطيبة. 

المبحث السادس: النهي عن الإسراف في الطيبات. 

المبحث السابج: عدم استواء الخبيث والطيب» وسنة الله في التمييز بينهما. 

المبحث الشامن: جزاء الطيبين. 

والخاتهة: تحدثت فيها عن أهم نتائج البحث. 

وقد اتبعت المنهج التالي في كتابة هذا البحث: 

ا عير الات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

" تخريج الأحاديث النبوية ثمن كتب السنة المعتمدة مع الحكم عليها غالبا. 

"ل عزو النقول إلى مصادرها فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف إلى قائله 
مع ذكر المرجع. 


1۸0 

4 عدم الإطناب في المسائل الفقهية فإن ذلك مفصل في مظانه من كسب 
الفقه, وإغا أقف أمام بعض الأحكام بقدر ما يخدم الموضوع . 

ه الترجمة للأعلام إلا ما كان غير معروف. 

1ل اتباع منهج التفسير الموضوعي عن طريق جمع الآيات القرآنية التي 
رردت فيها كلمة الطيبات أو ما اشتق منهاء ثم تقسيم الموضوع إلى مباحث ورد 
كل آية إلى عنصرهاء وغير ذلك من قواعد التفسير الموضوعي. 

وبعد هذه الجولة في هذا الموضوع سنري أنه يشمل جميع حياة الإنسان في 
مأكله ومشربه ومنكحه وغيرها من الأمور المعاشية التي هو مأمور فيها بتحري 
الطيبات والبعد عن الخبائث» وليس ذلك لمصلحة تعود على الله ولكن المصلحة 
تعود على العبد فما حرم الله على الإنسان شيئا إلا لضرره أو خبته. 

وقد اجتهدت في هذا الموضوع فإن أكن وفقت فمن الله وحده » وإن كانت 
الأخري فحسبي أن للمجتهد أجر الاجتهاد › والله من وراء القصد . 


د/ عبد التواب حسن محمد إبراهيم 
مدرس التفسير وعلوم القرآن 
بكلية أصول الدين بالقاهرة 


EAA 


و 
طاب» وبالمدينة تمر يقال له طاب» وسميت المدينة طيبة › وقوله ( طوتى 4م00 
قيل:هو اسم شجرة في الجنة » وقيل: بل إشارة إلى كل مستطاب في الجنة من بقاء 


بلا زوال وعز بلا زوال » وغنى بلا فقر("). 


فنلاحظ أن كلمة الطيبات مع دوران مشتقاقا في القرآن مصدرا كانت أو 
فعلا > مفردا أو جتمعا تدور حول ثلاثة معان : الخلال» والطاهر والمس علد فى 


الغالب» وقد يوصف هذا الوصف الإنسان فيقال إنسان طيب وهو من تحلى بالعلم 
والإيمان ومحاسن الأخلاق وتعري عن الجهل وقبائح الأعمال 

ر كما أن الطيب قد يراد به الحسن كماقال تعال ( تمر 5 1 
الطبَبُْ),” )أي:الكلم الحسن كالدعاء ونحوه » ومنه قو وای ای 
القول)0'). والطيب من كل شيء أفضله وأحسنه (6. 7 

قال أبو البقاء: الطيب له ثلاثة معان: الطاهرء والخلال؛ والحسن.(5) 

وفي ختار الصحاح قال الجوهري: 

الطيب ضد الخبيث » وطاب يطيب طيبة بكسر الطاء » وتطيابا بفتح الاي 
والاستطابة الاستنجاء ‏ وقوهم ما أطيبه , وما أيطبه بمعنى وهو مقلوب مته 
)١(‏ سورة الرعد من الآية (۲۹). 
(؟) معجم مفردات القران للراغب الأصفهاين (2551 77") ط دار الفكر تحقيق ندم 
وتلا 
(۳) سورة سبأ من الآية )٠١(‏ . 
)٤(‏ سورة الحج من الآية (4 8 .. 
() لسان العرب لابن منظور ( ۳/۸ ۳ ط دار إحياء التراث العربي ط ثالثة بدون 
تاريخ . 
(5) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية للأبي البقاء 


الكفوي (085) ط مؤسسة الرسالة ط ثانية كك 
4 


أيوب بن موسي الحسيني 
= ۱۹۹۸ 


1۸۹ 


رول ما به هن الطيب شئ ولا تقل من الطيبة » وتقول أطايب الأطعمة ولا تقل 
بطاييها » وطايبه : مازحه » وطوبى : فعلى تمن الطيب قلبوا الياء واوا لضمة ما 
ليا ويقال : طوبى لك وطوباك أيضا » وطوبى اسم شجرة في الجنة (). 
ش هذا هو معنى الكلمة في اللغة » أما المراد بكلمة الطيبات في القرآن الكريم 
فبي من الكلمات التى يتعدد المراد منها 

يقول مقاتل بن سليمان في كتابه الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: 

الطيبات على ثمانية وجوه: 

اول :الطيبات ما كان حرم أهل الجاهلية من الأنعام فذلك قوله في سورة 
اقرة (] أا الذينم سوا کلوا من عبات ما 1 ررقتَاك. .6( يعنى من حلال ما 
رزقناكم من الحرث والأنعام الذي حرم ال الجاهلية على أنفسهم فار أنه حلال 
و رمه وقال في سورة الأعراف ا(فلمَنْحَرَّمزعَةاللهالتي أخْرَجبَاده 
والطبييَات من الرزق 57 ) يعنى الرزق الذي حرموه على أنفسهم. 

الثاني :الطيبات يعني الحلال وهو امن والسلوى فذلك قوله في سورةٍ' البقرة 

لتا له ن طيبًا 

ی راوطالا عایکم اقام وأ را يكم امَو والساو ی کلوا موم 

كير 5 € ونظيرها في الأعراف(وظللتا ايهم الفتاموا رتا همان 
لسر كوا من طيبَات ما َ راكع . .26 وف سورة طه()» وفي سورة 


ر ل الات قاين أي بكر بن عبد القاهر الرازي (4 81م لجار الحديث القاهرة 
4 كاه "16م 
(۲) سورة البقرة من الآية .)١1/15(‏ 
() سورة الأعراف من الآية (۳۲). 
(4) سورة البقرة من الآية (9۷) . 

الأع اف الآية ١50‏ 
E‏ اسا قا 
() ب شو ال کو ا في ضورة طه ایا ر ی 

1 2313 
لخا م غرم اغنام جادب الور لانن وتا عانم امن السا 
ن عَلَيّْهِ غضّبي فقد هَوَى 

بات ما َْفاكُْ ول تَطقوا فيه قحل عَلَيكُمْ عضي ومن تخل 4 عضي 
5 


١ 


a‏ و بي إسرائيل مب صِدفٌ ن رامن ایبات 6) يعسنى 
الحلال وهو المن والسلوى. وقال في الجانية (ولقد ايا ني إسوائي لكاب 
والحکم ولو رُم من الطيبات. .) يعنى الحلال وهو المن والسلوى . 
الثالسث: : يع إخلال وهو الطعام واللباس الحسن نولتياع ت قوله في 
سورة الائدة (ي) أبها الذي نان حرمو اطیبات ا أَحَل ذلك )يعني 
الحلال من الطعام والجماع واللباسءوذلك أن ا من المؤمنين کانوا هموا بذلك 
منهم على بن ابي طالب قال( (وکلوا مما َرَفَك اللهحَلانا طيا...)0). رقال 
في المؤمنون ( لوا منالطيبات. 05 )أي يعنى الحلال من الرزق ٠‏ 
الرابسع :الطييات يعنى الشحوم وخم كل ذي ظفر فلك قوللئه ,في رة 
انساء(قيظلم من الذين مادا حرا عَلهمْ طييَات حلت .0 يعنى 
الشحوم ولحم كل ذي ظفر كما ذكر القرآن تحرم ذلك في سورة الأنعام("» وقد 
كانت حلالا لهم في التوراةء وقال في سورة الأعراف( الذين ب ونال سول الي 


١ وهي قوله ( يا ب‎ ) 3١ يتانوبز زيطا لعي‎ SL 
اكم من عَدُوَكُمْ رَرَاعَدْئَاكُمْ جَانبَ الطُورٍ الْأَيِمَنَ وزلتا عَلَيِكُمُ الْمَنْ والمتلوئ .لوا من‎ 
یات ما رزقاکم ا طق فد محل َلك بي ون تخلل غه تبي ققد هری"‎ 
.)۹۳( سورة يونس من الآية‎ )۲( 
2)١ ٦ر سورة الجاثية من الآية‎ )۳( 
.)۸۷( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
سيأ تخريجه.‎ )٥( 
.)۸۸( سورة المائدة من الآية‎ )56( 
.)81( سورة المؤمنون من الآية‎ )۷( 
.)15( سورة النساء من الآية‎ )۸( 
.)١ 45( سورة الأنعام الآية‎ )5( 
5 


عت حا 


4۹3 


aS 


لييح وکوا عفد هم في النؤراةوَالإنجيلي) دعنى نعثت كمد البي؛ 
وقوله [ (ويّحل لهم الطيبات. ..) يعنى اللحوم ولحم كل ذي ظفر . 

الخامس: : الطبيات يعنى الذبائ 
الوك اذا حل ق ام لكر اطي افو لمم من 
اجاج ..")ءوقال أيضا(اليوم عأحل لكمالطيبّات. يعنى الحلال مسن 
الذبائح. 

السادس : الطبيات يعن الحلال وهو الخ فذلك ك قول الله في 
اد (وکزوا إذ 3 يعنى المهاجرين) يعون في ال رضي تخافون 
1< الاس (عنی فارمكة) فا اوک ودک مره ورزفکم من 
الطيبات) ر ر ) يعنى الحلال من الرزق وير الغنيمة يوم بدرر وقلا قول الله في 
السورة فكوا ا مم حا طا وا قو اللةإناللةغقور ر رحيم م . 

السابيع : يعنى به الرزق الطيب بعينه فذلك قول الله في سورة بني 
إسر الوك 355 بتي ام .إلى قوله 7 زق كه 3 
رالطي نظيرها في حم المؤمن حيث يقول(وصور 
م ّالطيبات..56" ) يعنى: جعل رزقكم أطيب من رزق الدواب والطير. 


م عي و أ 


.)١81( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
.)٤( سورة المائدة من الآية‎ )۲( 
.)8( سورة المائدة من الآية‎ )"( 
سورة الأنفال من الآية (5؟).‎ )4( 
.)55( سورة الأنفال الآية‎ )٥( 
)۷٠( سورة الإسراء الآية‎ )"( 
.)5 5( سورة غافر من الآية‎ )1( 
١ 


i. 


١5 


الشامن:يعنى به الحسن من الكلام فذلك تول (والطيالطيين لطيو 
للطبيّات6:') يقول الحسن من الكلام للطيبين هن الرجال والنساء » والطيبون من 
الرجال والنساء للطيبات يعنى الحسن من الكلام("). 

وهذا إذا وردت. الكلمة جمعا أو وصفا للحلال بأنه طيب على اختلاف المعاني 
المرادة منها , > كما تأي الكلمة مصدرا مفردا كما ورد في وصف الله تعالى به 
الصعيد حيث قال (فتيمموا صعيدا طيَيًا 56). 

11 GE تاها‎ EE 
تراب عليه لو ضرب النيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره وهو مذهب أي‎ 
الج كات و ي :لا بد ,أن يعلق پاليد شي ء من التزابا 0 ]. كما وصف‎ 
الله تعالى بالطيب بلدة سيا قال باد عة ورب غفور 56 ) أي هذه البلدة التي‎ 
فيها رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شکر کم رب غفور فرطات من‎ 
, يشكره » ومعنى طيبة زكية مستلذة . يروي أا كانت لطيفة الهواء حسنة التربة‎ 
لا تحدث فيها عاهة ولا يكون فيها هامة حتى إن الغريب إذا حلها وي ثيابه قمل أو‎ 
براغيث ماتت» وقيل المراد بطيبها صحة هوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتهاءوانه‎ 
ليس فيها حر يؤذي في الصيف ولا برد يؤذي في الشتاءوا).‎ 


.)95( سورة النور من الآية‎ )١( 
6)طدار غریب‎ > ١۲٣ (1)الأشباه والنظائر في القرآن الكرم لمقاتل بن سليمان(‎ 
تحقيق د/عبد الله شحاتة.‎ » م1٠١٠‎ ١رشن‎ 
.)47( (؟) سورة النساء من الآية‎ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لبي السعود (۲۹۲/۲) ط دار الفكر ط‎ )٤( 
۱م‎ | ها471١ىلوأ‎ 
.)١ 5( سورة سبأ من الآية‎ )©( 
. روح المعان للألوسي(۲ ۸۳/۲ 5) ط دار الفكر بدون تاريخ . بتصرف‎ )5( 
1۲ 


14۹۳ 


قال الزمخشري:عن ابن عباس كانت أخصب البلاد وأطيبها تخرج المرأة وعلى 


رأسها لمكتل فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجر فيمتلئ المكتل با يتساقط فيه 
ن الثمرء طيبة لم تكن سبخة ('). 


وهكذا نري أن بين المعنى اللغوي لكلمة الطيبات واستعمال القرآن ها تلازما 


كبراء وسيظهر هذا التلازم في المباحث التالية إن شاء الله تعالى. 


5 ت لبنان ظ أو 
)١(‏ الكشاف لاز خشري(۳/٥۸٥)‏ ط دار إحياء التراث العربي » بيروت 
الئاه ۱۹۹۷م . 
۱۳ 


أولى 


ب قد 


١545 
المبسحث الأول‎ 
الحث علي أكل الطيبات والإنتفاع بها‎ 
قال توالا ا اكوا مما في الرْض حلا ييا وکا بع تبعوا خطوا‎ 
0€ الشيطانإنه لك حدمي‎ 
قال الكل ننزلت ف لقيف وخزاعة وبني مد فيما حرهوا على أفسهم سن‎ 
.)( الحرث والأنعام» وحرموا البحيرةء والسائبةء والوصيلةء والحام‎ 
قال مالك: الطيب هنا الحلال فهو تأكيد لاختلاف اللفظ وقال‎ 
الشافعي:الطيب المستلذ فهو تنويع ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر. وسمي الحلال‎ 
حلالا لانحلال عقدة الحظر فيه.‎ 
قال سهل بن عبد الله:النجاة في ثلاث ل الخلال» وأداء الفرائض» والاقتداء‎ 
.6 بالبي‎ 
وقال أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن زيد: : حن عل‎ 
وهي:معرفة الله عزوجل؛ ومعرفة الحق » وإخلاص العمل لله > والعمل على السنة‎ 
وأكل الحلال فان فقدت واحدة لم يرفع العمل.‎ 
وقال سهل:لا يصح أكل الخحلال إلا بالعلمءولا يكون المال حلالا حتى يصفر‎ 


من ست خصال :الرباء والحرام » والسحت وهو اسم مجمل 2 والغلول , والمكروه , 
والشبهة(). 


المعنى: وجه الله الخطاب في هذه الآية لعموم الناس ليشمل المؤمن والكافرء ١‏ 


وأن إنعام الله يعمهما معاء وأن الكفر لا يحجب الإنعام الإلمي. وأمرهم أن يأكلوا 


.)١54( سورة البقرة الآية‎ )١( 
۹م‎ A1 أسباب التزول للو احدي (75) ط دار الفكر ط أولى‎ )۲( 


(۳) اجامع لحكام القرآن للقرطبي )١64/١(‏ ط دار الفكر ۲ هھ ۰۲م . 
E‏ 


١6 
بن الطيبات» وقد كغر هذا الأمر في القرآن الكريم فقد ورد في الحكاية عن بني‎ 
إسرائيل بأن الله أمرهم أن يأكلوا م وات ما رزقهم قال بعال وظللنا دسو‎ 
ا وسكا من يات تا رفاك .)اي اسا‎ 
عليكم بأنواع الطعام والشراب كالمن الذي هو مغل العسل فيمزجونه بال ماء ثم‎ 
بشربونه » والسلوى الذي هو عبارة عن طير يشبه السماني لذيذ الطعم ع‎ 
الن 1 عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وتاتيهم‎ 
السمان فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه إلى الغدء وقلنا هم: كلوا من ذلك الرزق‎ 
الب واشكروا لله فلم يفعلوا وكفروا تلك النعم الجزيلة » ولم يضروا إلا أنفسهم‎ 
حيث قطع الله عليهم هذه النعم وجازاهم على مخالفتهم فكان وبال العصيان عائدا‎ 
3 2 م‎ 2 0 
وفي نفس المعنى في سورة الأعراف يقول لوال ايهم العا انزلا و‎ 

اوساو یکا امنْطَيبَاتمًا راكوا طسوا ولك نكانا َم 
لمو( ) 2 
5 ولا كان أكل الطيبات والبعد عن الحرمات الخبائث له هذه الأهمية الكبيرة في 
دنا اهتم القرآن الكريم به اا بالغ فبعد أن خاطب عمو الناس وجه ا 
إل الزمنين خاصة في قوله تعالى ا 3 الذين” ا من‌طيبَات ما رزقتاكم 
وكيوا لکلا دون ) والأكل من الطيبات مع شسكر النعمة 
قف وسط يجمع بين متطلبا الجسد والروح معا فنأكل للحفاظ على الجسد بلا 
إسراف ولا تقتيرء ونغذي الروح بشكر الله على ما أنعم. 


)١(‏ سورة البقرة من الآية (/ا1ه). 
(1) سورة الأعراف من الآية .)١50(‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .)١1/1(‏ 

1 


۱1٦ 


5و١‏ 
ففي هذه الآية يأمر الله جلا ثناؤه عباده المؤمنين بأن يتمتعوا في هذه الحياةبى 
أحله هم من الكسب الحلال والرزق الطيب والمتاع النافع » وأن يأكلوا من لذائز 
الملاكل التي أباحها هم ورزقهم إياها بشرط أن تكون من الحلال الطيب. وأن 
يشكروا الله على نعمه التي أسبغها عليهم إن كانوا حقا صادقين في دعوى الإبمان 
عابدين لله منقادين لحكمه ومطيعين لأوامره . 
وقد أمر الله الريل بها أمر به عباده الومنين من الأكل مين بيات فال 
تعالى نا 5 اسل كلوا من الطيبات واعمَلوا صَالحًا إني يما ونع 1 
قال بعض العلماء: والخطاب في الآية للنبي يب وأنه إقامه مقام الرسل كما في 
التعبير عن نعيم بن مسعود بلفظ الناس في قوله تعالى( الذين قال لهم لاإ 
الاس قد جَمعُوا لكم. 9 
ومعنى هذه الآية:أي كلوا من الحلال؛ وقد أمر الله جميع الرسل بذلك ۲ 
عن أي رنة .كله قال قال رسول الله ك3 زان افر عيب لا یل رطان 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال أي الرس کو من الطيبات واعملرا 
صالخا إني با اون علي ؛) وقال ا ها الذناء وکوا ر اا 
رفاک 06 کک الرجل قل ان او ا يا ل 
يارب. يارب » ومطعمه حرا 


م؛ ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأن 
يستجاب لذلك ؟.)59) 1 


.)81( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران من الآية .)١10/7(‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 4۷). 
(4) سورة المؤمنون الآية (81). 
(©) سورة البقرة الآية (؟0/5١).‏ 
(1) الحديث أخرجه مسلم ك: 
و ا _صحيح مسلم بشرح ١‏ 
وأخرجه الترمذي ك: 


: الزكاة » ب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيحهاح 


لنووي /7١(‏ هى طدار الفكي؟ 29 و لام 
تفسير القرآن » ب: ۳ح ۹سن الترمذي ر٥٥‏ . 


ENV 


وزوي ڪن ابن عبرون رضي الله هوا قال تليت هذه الآية عند رسول 
زو (إ ها الاس كلوا مم في الْأرْضٍ حلالا طييا. .0( فقام سعد بن أبي 
رقاص 5 فقال: E‏ الله ادع الله أن علق مستجاب الدعوة » فقال له البي 
ينا بعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد 
إفذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأبما عبد نبت لحمه 
بن سحت فالنار أولى به).(5) 

ولكن ما المراد بالطيبات في الآيات ؟ 

قال الفخر الرازي: الطيب في اللغة يكون معن الطاهر ومنه قوله 
ال نیوا اصَعيدا طا" )» والحلال يوصف بأنه طيب؛ لأن ارام يوصف 
أنه خبيث قال تال (قل ل زت الخريت EER‏ )» والطيب في الأصل هو 
دايستلذ به وما يستطاب » ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه ؛ لأن 
انجس تكرهه النفس فلا تستلذه » والحرام غير مستلذ ؛لأن الشرع يزجر عنه, 
في الراد بالطيب في الآية قولان: | 

الأول:أنه المستلذ فيكون معنى الآية : كلوا ما في الأرض نما تستلذونه ؛لأنا 
رملنا الطيب على الحلال لزم التكرار فيكون المعنى : كلوا تما في الأرض حلالا 


.)١54( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

خا ا اراي للطر ان في الصغر وم الف 0 0 حدر ب 
لمشي في امجمع وفيه من أعرفهم مجمع الزوائد(١/8171)‏ ك: الزهد › 

أر حراماءوذكره المنذري في الترغيب والترهیب(۳۱۷/۲) ط دار إحياء التراث العري بيروت 
طأرل؟؟4 اه ١101م‏ 

(۳) سورة النساء من الآية ( 5 ). 

.)١١ ٠( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
۱۷ 


۱۹۸ 


حلالاء فعلى هذا غا يكون طيبا إذا کان من جنس ما يشتهى لأنه إن تارل ران 
شهوة عاد حراما » وإن كان يبعد أن يقع ذلك من العاقل إلا عند شبهة . 

والغابن: المراد من الطيب المباحءوقوله: يلزم التكرار يعنى على القول الأرل ب 
نسلم به ؛ فان قوله " حلالا " المراد منه ما يكون جنسه حلالاء وقوله طا الرر 
منه ألا يكون متعلقا به حق الغير فإن أكل الحرام وإن استطابه الآكل فمن حن 
يفضي إلى العقوبة يصير مضرة ولا يكون مستطابا.(') وعلى هذا : الطيب يطل 
على المستطاب المشتهى ‏ وعلى الحلال الذي أحله الله » والمعنى الأول مراعى ف 
الحل أيضاء ولكنه يزيد 

على المعنى الثاني أنه ليس كل حلال مشتهى فقد كره الرسول ينو أكل الضب 
وقال إن أجد نفسي تعافه ومع هذا لم ينكر على من أكله بحضرته (5). 

وقال الفخر الرازي: واعلم أن الحرام قد يكون حراما لبه كالميية والله 
والخمر» وقد يكون حراما لا خبغه كملك الغير إذا لم يأذن في أكله » فاللال هر 
الخالي عن القيدين(). 

بعد أن أمر الله الناس جميعا وعباده المؤمنين خصوصا بالأكل من الطيبات بين 
هم ما حرم عليهم على سبيل الحصر مع ملاحظة قلة هذه الحرمات وهذا من ذإ 


7> التفسير الكبير للفخر الرازي (۳/۳ 54) ط دار الفكر‎ )١( 


م 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خت أنا 
وخالد بن الوليد مع رسول الله و بيت ميمونة فأتب بضب منحوذ فأهوى إليه رسرل اذ 
بيده فقال بعض النسوة اللاي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله يلق = بما يريد أن يأكل رلم 


رسول الله يده > فقلت أحرام هو يا رسول الله ؟ قال:لا ولكنه لم يكن بأرض قومي قاجا 
أعافه " ك:الصيد والذبائح 


(۳) التفسير الکبیر( ۳/٣‏ ). 
۸ 


» ب: إباحة الضب ح٩٤‏ 5١,صحيح‏ مسلم .AY/ ٠۳(‏ 


١081 


إل على عباده مع اليقين أن ما حرمه عليهم من المطعومات والمشروبات لابد أنه 
وكية ومصلحة تعود على العباد. 0 

إذن الحرام يكون 7 خبغه» وقد وصف الله نبيه محمدا يك بأنه(ويحل لهم 
اياك رحن عابم الخبا ئث) ) فهذا هو القيد الأول وهو يتناول الأطعمة 
لأفرة. س کر صا تى 

وانخرفات هن الأطعمة هي ما ذكرها الله في 5-55 اة 
لولحم الخُزير و آهل ب لغیر الله..26) 

والميتة: :هي ما فارقت الزوح من غير ذكاة ثما يذبح. 

والدم:هو الدم المسفوح وهو الدم المائع الذي يسفح ويراق من الحيوان»ء 
فالدم مقيد بكونه مسفوحا. 

ولحم الختزير:وهو معروف . ۰ 0 

رما أهل به لغير الله :والإهلال رفع الصوت والجهر به وكان و 
أرادوا ذبح ما قربوه لأصنامهم موا باسم أصنامهم وجهروا بذلك فقيل لكل ذابح 
مهل ى أو لم يسم » والمعنى ما ذبح لغير الله. س 0 6 

ولي شؤرة االقاة فصل هذه الحرمات رحيث قال حرمت 1 ير ۳ 
بح لخزير ونا بر اليه اولواحو 

یما ما ذَكيسم وما على قصب ون سمو يازا فلكم 
فس 7 
١ :‏ ای بلك رمات عشرة + کیت التي جعلعها 

ما 

أربعة إلا أن هذه الآية فصلت الآيات الأخرى »فان المنخنقة والمتردية والنطيحة و 


.)١ سورة الأعراف من الآية(/ا8‎ )١( 
.)7( سورة المائدة من الآية‎ )۳( 
14 


TIT 
أكل السبع كلها في معنى اليتة فهي تفصيل ها كما أن ما ذبح على التب ل‎ 
حكم ما أهل به لغير الله فكلاهما من باب واحد فالحرمات أربعة بالإجمال عشرة‎ 
بالتفصيل(').‎ 
والمراد بالمنخنقة :هي التي تعقوت خنقاءوهو حبس النفس حت تمهوت ءوذكر‎ 
قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها.‎ 
والموقوذة:وهي التي تضرب أو ترمى بحجر أو عصا حتى تمهوت من غر‎ 


تذكية('). 

والمتردية:وهي التي تتردي من مكان عال فتموت» ومغلها مغلها التي تتردى في 
شررا). 

والنطيحة:وهي الشاة التي تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن 
تذكى (). 

وما أكل السبع: يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد 


والنمر والنعلب وغيرهاء وني الكلام إضمار أي:ما أكل منه السبع لأن ما أكله 
السبع فقد فني » وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلضت منه أكلوهار”). 
الحكمة من ريم هذه الأشياء: 
لقد رباح,الله جل وعلا لوباده انين توول الطيبات وبين هم ليها قيال 
سالا ایا الین اموا وا بالتقود أحلت ا ۴ ية انما تاملا مَامْلَى 


)١(‏ الحلال والحرام في الإسلام د/ يوسف القرضاوي (47) ط مكتبة 


وههبةط 4١١47اها‏ 
سم 


(۲) المعجم الوسيط )٠١٤۸(‏ مجمع اللغة العربية ط المكتبة 
(") المرجع السابق ٠(‏ 5 *) ردي . 
2( المرجع السابق(9170) نطح. 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي بتصرف ر كزوى . 
” 


الإسلامية › بدون تاريخ , وقذ. 


15۰1 

0 والمراد ببهيمة الأنعام:البهيمة اسم لكل ذي أربع وسميت بذلك 
إهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. 

والأنعام: الإبل والبقر والغنمء ونعيت يلك للين مشيتها . 

وقال تعالى (سَاويكَماذا أحل لهم قل أحل كم الطيباث. 00 

وقد أخرج ابن أني حاتم في سب نزول الآية عن سعيد بن جبير أن عدي بسن 
حاتم, وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله يك إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة 
وإن كلاب آل ذريح تصيد ١‏ يقر ول عير دير ۽ وقد حرم الله الميتة فماذا يحل 
لا متها ؟ فتزلت (سلويكَمَاذا أحل لهم قل أحللَكم الطيبات. .الآية €( ). 

فين هاتين الآيتين يتبين لنا أن الله أباح لنا الطيبات وهي كثيرة» وحرم علينا 
الخبائث وحصر هذه الحرمات في أربع هي الميتة, والدم» ولحم الختزيرء وماأهل 
لفر الله به ولكن ما الحكمة من تحريم هذه الأربع؟ 

الؤمن ينبغي أن يلزم أمر ربه لعلمه أنه لا يشرع له إلا ما فيه مصلحته فسواء 
علم حكمة الأمر أولا عليه أن يذعن لأمر ربه وأن يسلم له ولكن لا مانع مسن 
تلس الحكمة من التحريم هنا . 

أما الحكمة من تحريم الميتة لما فيها من الضرر؛ لأنها إما أن تكون ماتت لمسرض 
رعلة قد أفسدت بدفها وجعلتها غير صالحة للبقاء والحياة» وإما أن يكون الموت 
لسبب طارئ. 

فما الأولى: فقد خبث مها وتلوث بجرائيم 
ونقل مرضها إلى الآكلين. 


الأرض فيش من عدواها 


.)١( سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية .)٤(‏ 

() أساب الارول للو احدي )٠١5(‏ » وأسباب الترول للسيوطي(5*١)‏ › وتفسسير 
القرطي(11//5). 

۲١ 


ادم 4 


: ١.5 

وأما الشافية: فلأن الموت المفاجئ يقتضي بقاء المواد الضارة في جي 
('). وقد ذكر الدكتور القرضاوي بعض هذه الحكم فقال: 5 

١‏ أن الطبع السليم يعافها ويستقذرهاء والعقلاء في مجموعهم يعدرن أك 
مهانة تتنافي وكرامة الإنسان . 

۲ أن الله بتحريم الميتة علينا س نحن بني الإنسان ‏ قد أتاح بذلك فرصة 
للحيوان والطيور لتتغذى منهاء رحمة منه تعالى ها . لأا أمم أمثالنا كما نطق 
القرآن. وهذا أوضح ما يكون في الفلوات والأماكن التي لا تواري فيها مي 
الحيوان . 

۳ أن يحرص الإنسان على ما يملكه من الحيوان فلا يدعه فريسة للمسرض 
والضعف حت يموت فيتلف عليه؛ بل يسارع بعلاجهء أو يعجل يإراحه ر 

وأما حكمة تحريم الدم المسفوح: فلقذارته وضرره أيضاء وقد أثبت الطب 
الحديث أن الدم ضار كالميعةء وأنه تتجمع فيه الميكروبات والمواد الضارة . 

وأما حكمة تحريم لحم الختزير: فلأن غذاءه من القاذورات والنجاسات فيقذر 
لذلك» ولأن فيه ضررا فقد اكتشف الأطباء أن لحم الختزير يحمل جرائيم شديدة 
اتج كوا أن المتغدي من خم اخریر يكتسب من طباع, ماويا كلف وزوز ب 
كثير من الطباع الخبيثة وأشهرها عدم الغيرة والعفة ر . 

يقول الدكتور أحمد كنعان وهو يتكلم عن الخزير: 
الختزير: حيوان ثديي خبيث الطبسع يعسيش على النفايات والفضلات 
والنجاسات وهو لا يتورع عن أكل الجيفة بل يتعمد ترك فرائسه اليئة عدة يبام 


b (oo Nef |١ريوباصلا روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للد كتور محمد على‎ )١( 
. دار السلام ط ثانية/11 4 اها ۱۹۹۷م‎ 
.)٤ الحلال والحرام للقرضاوي بتصرف(4‎ (۳) 


. ٥ ٠٤/١ روائع البيان(‎ )۳( 


7 


1o. 

حن تعفن قبل أن يلتهمها » وهو حيوان سريع التوالد » وينقل الخترير إلى الإنسان 
لكر من الأمراض الخطيرة منها :الإنفلونزاء والتهاب الدماغ الياباي» والتتهاب 
لفبى والحمى القلاعية » والتهاب عضلة القلب» وحمى فهر الرس» والحمى الملاطية» 
الجبزة الخبيفة, والدودة الشرطية المسلحة وغيرها من الأمراض» ومن 
الإكتشافات الحديثة التي أظهرتها تقنيات الهندسة الورائية أن هناك فيروسات 
برضية تدمج بالحامض النووي للخترير وتنتقل للإنسان فتسبب له أمراضا خطيرة 
عليا بأن هذه الفيروسات لا تموت بطريق الطبخ المعروفة . 

يقول: جاء القرار رقم(١١)‏ جمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الغانية التي 
غفدها في مدينة عمان سنة ٦۱۹۸م‏ أنه : لا يحل لمسلم استعمال الخمائر والجلاتين 
لأخوذة من الخنازير في الأغذية » وإن في الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو 
الحيوانات المذكاة شرعا 

غنية عن ذلك(').فعلة هذه الحرمات الغلاثة هي الضرر الموجود فيها مع أن 
الزن شأنه أن يقول (سمعنا وأطعنا) سواء وقف على الحكمة أم لا . 

وأما علة تحريم ما أهل به لغير الله: فهي علة دينية محضة, وهي حماية التوحيدء 
رتطهير العقائد, ومحاربة الشرك › ومظاهر الوثنية في كل مجال من مجالاهًا . 

أي أن التحريم.هنا لتخليص القلب من التوجه لغير الله » فالتوجه لغير الله 
اسة معنوية فهو ملحق بالنجاسة الحسية احرص الإسلام على أن يكون التوجه إلى 


اله تعالى وحده(). 


)١(‏ الموسوعة الطبية الفقهية د/ أجمد محمد کنعان ر۲٤٤‏ 4 4) ط دار النفائس ط 
mE TT‏ 0 ٠3م‏ 5 
(1) روائع البيان بتصرف )٠١١/١(‏ . 

ل 


بت ذا 


١هء‎ 


وأما ما ذبح على النصب: وهي حجارة كان المشركون ينصبوفا حول الكين 
ويذبحون قرابينهم التي يتقربون ها إلى معبوداتهم عليها ويعتبرون الذبح لالمتهم قرب 
»والذبح عليها قربة أخري<(') . 

وهذا من جنس ما أهل لغير الله به لأن في كليهما تعظيما للطاغوت: والفرن 
بينهما أن ما أهل لغير الله به قد يكون ذبح لصنم من الأصنام بعيدا عنه وعن 
النصبء وإنما ذكر عليه اسم الطاغوت»أما ما ذبح على النصب فلا بد أن يذب 
على تلك الحجارة أو عندها » ويلزم أن يتلفظ باسم غير اسم الله عليه (') 

ما حكم ذبائح أهل الكتاب ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم ذبائح أهل الكتاب على أقوال وهي: 

١ل‏ ذهب الحنابلة وأكثر الحنفية إلى إباحة ذبائح أهل الكتاب وإن ذكر عليها 
اسم غير اسم الله » ونظرقم إلى التذكية أي المذكي من ذبائحهم. 

؟ وذهب بعض الحنفية إلى أن ذبائح أهل الكتاب حرام وإن ذكر عليها غر 
اسم الله وكذلك قال الشافعية. 

"ال وقال مالك: ما قصد به التقرب إلى آهتهم فهو حرام(). 1 
: , ولعلٍ من ذهب إلى إباحة ذبائح أهل الكتاب أخذ بعموم الذي 
اوتوا لكاب حل لک رانک حل )»وأدلة كل فريق فببوطة في كب 


الفقه فليرجع إليها في مظاما. 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن(/١):‏ وتفسير آيات الأحكام للدكتور القصبي زلط (111/1 
> بتصرف ط دار القلم للدشر والتوزيع ط أولی ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م . 

(۲) الخلال والحرام(۷٤).‏ 

(۴) تفسير آيات الأحكام د/القصبي زلط ( ۳۱۰/۲ ۱۳۰ ۳. 

)٤(‏ سورة المائدة من الآية(ه). 


٤ 


10.6 

ما يستثنى من هذه احرمات: 

زرد لفظ اميتة والدم عاماء وقد ورد استثناء السمك والجراد من الميتة كمسا 
ررد انناء الكبد والطحال من الدم › فالآية عامة دخلها التخصيص بالسنة لقوله 
ب (أخلت لنا مينتان ودمان,ءأما الميتتان فالحوت والجراد» والدمان الكبد 
حال( ) وقد ستل النبي يعن البحر فقال:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(')» 
كما يجوز الانتفاع بجلد الميتة أو قرونها أو عظمها أو شعرها 

فين ابن عباس هه قال تصدق على مولاة لميمونة أم المؤمنين بشاة فماتست» 
فير ا رسول الله يل فقال :هلا أخذتم إهابما(جلدها) فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: 
ا مية ء فقال رسول الله لإا حرم أكلها)('). 

كما شتی هن هذه اخر مات رحالة الضرورة فقد قال مال (فتن اضطرَ غير 
اعد للحي ) يعنى من الجأته الحاجة إلى أكل 
نيء من هده رمات كير باغ بأكله ما حرم الله عليه فليس عليه ذنب أو حالف 
لكه يأكل منها بقدر ما يدفع اللاك عنه فلا يتعدى حد الضرورة » وذلك لأن اله 
غفور رحيم » وهذا يدل على يسر الإسلام وسماحته فإنه حرم الميتة وما عطفف 
عليه لكن إذا وقع الإنسان مضطرا إلى أكلها لدفع الموت عنه فلا إثم عليه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ك: الصيد» باب؟ صيد الحيتان والجراد من حديث عبد الله بن عمر ح 
۸ رئ إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف (سنن ابن ماجة ۹( 
(؟) أخرجه الترمذي ك: أبواب الطهارة › باب: في ماء SS‏ 
ح1 وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح (سنن التر 
الطهارة , باب:الوضوء بماء البحر ح ۸۳(سنن أبي داوود ٠‏ ): أبي داوود 574) من 
() أخرجه أبو داوود ك : اللباس» باب: في أهب الميتة ح ١7١‏ 6 (سنن 

حديث ابن عباس. 

(4) سورة البقرة من الآية .)١1/7*(‏ 
۲0 


e ê 

ولكن هنا سوال مؤدأة: هل الحرمات من الأطعمة قاضرة على فسا زكر ر 
الآية ولا توجد محرمات أخري؟ 

والجواب: حين ننظر إلى هذه الآيات التي فصلت احرمات من الأطعمة ر 
أفا وردت بأسلوب القصر (إنغا) كما في قوله(إنما حر حرم عل 200 
لحيو أهل به لعي الله. E O Cr‏ 
المدنية > كما ورو هدا الحرم ا القصر وهو لسرا 
الأنعام م المكية(قللا ابن في ما وجي الي خر رما ما على طاعو يَطعموإا از 
2201117 ولحم خ زر فاه رجْس أو ضتًا هآ لير المي ا 

فهذه الآيات وإن وردت باشل ولج زوا إلا أن ر 
أخرى » والسنة مبينة للقرآن وموضحة له» وقد يستقل النبي بزيادة بعض الأحكام 
التي لم ترد في القرآن لأنه لا يتكلم إلا بوحي وقد قال(ألا إن أوتيت القرآن ومن 


معه ..)(0) وقد ثبت من الأحكام تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 
بالسنة() . 


2 


كما بين القرآن الكريم بطريق القاعدة الكلية في وصف ابي لولم 
بيات يحرم لهم اليا 26 


ہے 
)١(‏ سورة النحل 


(۲) سورة الأنعام 


من الآية (ه 11). 
من الآية زه 4 . 
(*)أخرجه أبو داوود ك:السنة؛ باب: في لزوم السنة من حديث المقدام بن معد يكرب 
ح٤۰٠٤‏ (سنن أبي ذاوودة 55) وصححه الألبايِ(صحيح سنن أبي داوودم/119) ط مكبة 
العارف ط ثانية 41١‏ ١ه‏ ٠٠٠7م‏ › وأخرجه ابن ماجة ل 


والتغليظ على من عارضه ح 7١(صحيح‏ سنن ابن ماجة١/7١)‏ ط مكتبة المعارف ط 
أولى/ا١‏ 4 1ها155م . 


(4) سيأ تخريجه . 


(5) سورة الأعراف من الآية (/51 .)١‏ 


"5 


١ةءا/‎ 


فكل ما هو خبيث حرام بنص القرآن » فالآيات الحاصرة للتحريم خصوصة 
هذه الآية . 

وقد ثبت بالسنة من هذه الحرمات وم الحمر الأهلية»وكذلك سباع الطير 
والبقائم» فعن ابن عمر 5ه قال:إن رسول اللي مى عن أكل لحوم الحمر 
لأوليم':وكذلك سباع البهائم والطبر وهي الحيوانات المفترسة والطيور ذات 
الغالب التي تخطف بمخالبها وتعدو يما مغل الصقر والدسرءوالجمهور على تحرعها ؛ 
لا رري عن أبي ثعلبة الخشنى 5د أن رسول الله يؤقال: (كل ذي ناب من السباع 
أكله حرام)(")»هذا بالدسبة للمحرمات من الأطعمة . 

احرمات من الأشربة : 

من حكمة الله تعالى أنه حافظ على الكليات الخمس وحرم ما يمس يما وهي 
الاين» والنسب» والنفس, والمال» والعقل وذلك في جميع الأديان» والعقل من هذه 
لكليات فحرم الله من الأشربة كل ما يذهب العقل ويؤثر عليه ومن هذه احرمات 
الخمر: 

ال ال موعن الخمر وا واتیسر لفیا إن کی راناس 
انتا کرم َتفعهمً...لآية ٥)‏ 


1 ) أخرجه مسلم ك: الصيد والأشربة» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ح ۹ (صحیح 
مسلم بشرح النووي" .)1/5/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ك: الطب »› باب: : ألبان الأتن ح ٥۷۸٠١‏ (فتح الباري١1//ا١4)»‏ 
رأخرجه مسلم ك : الصيد والذبائح » باب کر رار یکدی تاداع رکیل في 

١‏ ا 

خلب من الطير ح ۲ (صحيح مسلم59/1) بلفظ " نمى رسول الله يخ عن أكل كل 
ذي ناب من السباع " ٤‏ 

(۲) سورة البقرة من الآية (9 ١‏ 7). 
۷ 


10.۸ 


وقد قيل في سبب نزول هذه الآية: وران اخطاب . ون 
جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الك فقالوا:أفتنا في الخمر والميسر و 
للعقل مسلبة للمال؛فأتزل الله تعالى هذه الآية('). 

والخمر هي تلك المادة الكحولية التي تحدث الإسكار على أن الإمام ان 
يذهب إلى أن الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد » وأما المسكر من غر, ى, 
يسمى هرا عنده» والجمهور على أن الخمر هو الشراب المسكر من عصر ال 
وغيره » وهذا هو الأرجح ؛لأن الخمر يطلق على كل ما هو مسكر قليلا كن / 
كثيرا لقوله 4 عندما ستل عن أشربة تصتع من العسل أو من الذرة والشعررك 
مسكر خمرء وکل حمر حرام )(') 

وذلك أيضا لأن الصحابة لما معوا تحريم الخمر فهموا منه تحريم الأنبذة رهم 
كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشرع . وثبت من حديث أنس قال؛ركن 
ساقي القوم حين حرمت الخمر في منزل أبي طلحة . وما كان جرنا يوشا إا 
الفضيخ ‏ نقيع البسر فحين "معوا تحرج الخمر أحرقوا الأوائ وكسررهااً 
وأثبت المؤرخون أن تحريم الخمر بالمدينة كان المشروب نبيذ البر والتمررا) . 


. )۳۸( أسباب الرول للو احدي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ك: الأشربة: باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياهال 
الآخرة ج7١ ٠‏ "(صحيح مسلم ٤٤/۱۳‏ ). 

(5) أخرجه البخاري ك: التفسير سورة المائدة باب: ليس على الذين [منوا وعملوا العا 
جناح فيما طعموا ..إلى قوله ما على المحستين من سبيل ح فتح الباري؟ ا 
ا ؛ باب: تحريم الخمر وبيان أا تكون من عصير العنب رمن ٠‏ 
امسر والزسيرح ١18‏ رصحيح مسلم ۱۲/۱۳ ۷۵ . 

)٤(‏ التفسير المنيرر ۲۷٤/۲‏ .ء روائع البیانر ۲۵۸1 و 


۲۸ 


1۹ 


رل العلامة الالوسئي:وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
يدرب الخخيذ ما عدا العدب كيف کان» وباي اسم سمي متى كان بحيث يسسكر 
رم رقليله ككديره » ويخد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة (') 

رحين ننظر إلى آيات القرآن في موضوع الخمر بين لنا أن حرم الخمر مسر 
اربع مراحل درج فيها المشرع سيحانه وتعالى من الأخف إلى الأشد وهذه سياسة 
مكيية بع القرآن فيها نفوس المخاطبین به حنى يكون أدعى إلى قبوله. ففدرج 
خی بعياده في تحريم الخمر شأنه شان كثير من الأمورء وقد مر تحربما باربع مراحل 
رهي: 

الأولي:حين نزل قوله سلون ترت اَخیلوااطتاب تتخذوق ينه 
12 را سكا َي ذلك نة ل باون ).ومن هله الآية ألفي لي 
افوس أن الحمر أمر غير حسن في ذاته و ركان الإشارة الأولى في تحريم الحمسور 
وإن كانت لم تحرم بعد »إلا أن النفس تبدأ بالبعد عنها فلبلا 


5 


والشانيسة :حين نزل قوله تعالى في سورة البقرة الك عن لخر 
تسرف فیا إن كر واف انيرم نا.9 


ل لالہ اء وى أن تركهما هو الأول لان الاثم فيهما اکم من الع م 
والشاليفسة : حين ترل, فوله مال( َيه الذي نموا لا نقرو الملا ونم 

مکار یحی راما ولون. € ) ') وقد نزت حن دعا عيد الرجين بن عوف 

ا 1 

اسا من الصحابة فشربوا وسكروا.فام بعضتهم في الملاة ففرا (قليًا ها 

)١‏ روح العا للألوسير101/5) ط دار الفكر بیروت لبنان» بدون تاريخ 

؟) سورة النحل الآية (/51) 

؟) سورة اليقرة من الآيقزة ١‏ ؟) 

1) سورة النساء من الآية( 4 ) 


ا ا ا 


0 


101۰ 
الكاذر ون أعبيد ما تعبدون)(" فأخطأ في القراءة فزلت فقل بعدهار. 
يشرهار'). ۰ 

فبهذه الآية كان على المؤمن الامتناع عن شرب الخمر عند مقاربة الام 
ويهذا يبتعد عن شرجا معظم اليوم لتقارب أوقات الصلاة . 

الرحلة لريعة:سين نول قوله تاق 9 يها الذي كوا لما الخترواي: 
لتا الام رس من عمل الشتّيطان قا ب جتنو للك لخون):/ : 

وذلك بعد أن دعا عتبان بن مالك قوما متهم سعد بن أبي وقاص فلما نكر 
افتخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحي 
بعير فشجه شجة موضحة » فشكا إلى رسول الله يك فقال 

عمر:اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا » فتزلت59) . 

كذ مرتحي اخمر هذه امراحل ليكو اعون على بل هذا ام ر 
وسط قوم ألفوا شرب الخمر وفعلت يمم الأفاعيل فلو جاء التحريم مرة واحدة لا 
تقبلوا هذا التحريم وتلك حكمة المشرع سبحانه وتعالى. 

وأمام الإعجاز التشريعي في تحريم الله للخمر وقف أحد الباحثين يبين لنا ذلك 
فقال:إن الإعجاز يتجلى في عدة مسائل: 


(1) سورة الكافرون الآيتاد(١»‏ ۲) بلفظ لا أعبد. 
(۲) أخرجه التر 


مذي ك: أبوا 
بواب تفسير القرآن بابه 57 الامن.:حديث بين أي 
ا حّ من 5 


سنن الترمذي ۲ ط دار الأعلام ط أولى؟ 9 4 ذهب عدا مء وقال الزملني: 
حديث حسن غریب صحيح. 

(۳) سورة المائدة الآية ره . 
(4) أخرجه الترمذي ك: تفسير 


القرآن باب:” سورة المائدة ح 0" من حديث عمر بن 
الخطاب (سئن 


۱ 
ن الترمذي ۹ وهو حديث صحيح » وينظر أسباب الترول للواحدي (۱۱۵. 


= 


10۱1۱ 


١‏ الاعتماد على طرح المشكلة لتشق طريقها في ضمير الإنسان في هذا 
الجتمع الذي يحكمه الدافع الخلقي والقيم الجديدة التي بدأت تنمو خلال العقيدة » 
وما يرتبط يما من عبادات. 

؟ التدرج بالأخلاق عن طريق أسلوب تقبيح القبيح لتنفير الفطرة منه. 

۳ مخاطبة العقل ببيان الفروق الجوهرية بين المنافع والمضار والحسن والطيب 
من الرزق» والخبيث النجس من الآثام . 

4 سوء المزج بين العبادات التي يراد منها التطهر والتقرب من الله تعالى 
كالصلاة وذكر الله وبين الفواحش والآثام التي من شأنها أن تفعل في ضمير المسلم 
عكس ذلك لتجعل الشخصية مائعة . 

تعليل وتفسير أسباب التحريم؛ لأن ذلك من شأنه الإقناع إذ من المعلوم 
أنه إذا عرف السبب بطل العجب. 

5 التهديد والوعيد ثم توكيدهما بما يوحي للضمير المؤمن بشدة العذاب 
النتظر لمن خالف أوامر الله > كل ذلك دون أن يسكت النص عن ربط السائج 
الفلاح الأكيد لمن اجتنب هذا الرجس كقو دک لحرن )» وقوله لقم 
بور 20 

حكمة ترم الخمر: 

إذا نظرنا إلى الحكمة من تحريم الله للخمر سنجد أنها تتمغل في الضرر المترتب 
عليها فأضرار ا رر مادية ومعنوية أشارت الآية القرآنية إليها في قولسه 
تال نما بريد ليطا ليطا ن نقمي اداو والبغضاء في الخمر والميسرٍ 


.)٠٠( سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل من الآية (/51). 

(؟) نظريات الإعجاز القرآبئ د/ أحمد رحا (5 8) ط ۰۵۹۹۸-۱4۱1۸ 
لوا 


اند <( 


١ 5 


تدك عن ذكر الله ون الصّاة هَل نَم تهون ) روجع الحديث النبوي 
مضارها وهو الذي رواه الطبراي عن ابن عباس له أن رسول الله 5 قال(الخمر أم 
الفواحش وأكبر الكبائر » ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته 
وخاله)("). 
وسوف نذكر بعض الأضرار المترتبة على شرب الخمر عل من يشرها يعبر 
ويحجم عن شرها: 
أولا ب مضارها الصحية:إفساد كل أعضاء جهاز المضم»› وفقد شهوة الطعام 
وجحوظ العيئين» وعظم البطن بسبب اتساع المعدة وتشمع الكبد» ومرض الكلي؛ 
وتعجل الشيخوخة بسبب تصلب الشرايين» وإضعاف النسل أو انقطاعه. 
فافهسا ‏ مضارها المالية:تبدد الثروة وتعلف المال» وتؤدي إلى إمال واجب 
النفقة على الزوجة والأولاد» وكم من أسر شردت بسبب شرب الخمر, وكم من 
ثروات بددت وأموال أتلفت بسبيها. 
ثالشا ‏ مضارها العقلية:إنها تضعف القوى العقلية لتأثيرها في الجملة العصبية 
وقد تودي إلى الجدون. 
ا 
واری او مع هم وهذا مستفاد بن قوله تعالى نما بريد التسيطان انو 


Da 


علدو وَالبَضاءَ في الخر والميسر وبصد كم عن ذكرالله وحن الصا 
فهل أت مون . 3 ا م 
)١(‏ سورة المائدة الآية (41). 


(۲) رجه الدارقطنى في سننه ك 9 جره يمع من وت ابن اذ لان 
الدارقطني 4 )١78/‏ , وأخرجه الطبراني في الأوسط .)١75/1(‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد 
وفيه :عبد الكرم أبو أمية وهو ضعيف ( مجمع الززائد/4 .)٠١‏ 
(۳) سورة المائدة من الآية 1 4) 

۴۲ 


1o1۳ 

خامسا ‏ مضارها الأدبية:وذلك حيث يصبح السكران ذليلا مهينا 
رموضع هزء وسخرية وضحك وقکم لاضطراب كلامه وهيئته وح رکاته» ويتجرأ 
السكران على القذف والشتم » والسب» والزن» والقعل؛ ولذلك ميت أم الخبائث. 

ساديسا ‏ مضارها الدينية:من أعظم مضار الخمر الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة»وعن بقية الواجبات الدينية ؛ لأن السكران لا يهمه إلا معاقرة الخمر 
والانقياد للأهواء والشهوات» ويصبح ضعيف الإرادة خاملا كسولاء كذلك من 
أضرار الخمر العامة إفشاء الأسرار(') . 

وني دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن( 65/) مسن 
حوادث القتل العمد له علاقة مباشرة بشرب الخمرء وأن(641/)من حوادث 
التعدي راجع إلى الخ وأن ۳۰ % من حوادث الانتحار» و٤۳٥‏ من حوادث 
الاغتصاب ها علاقة با خم وأن: 0٦‏ من جرائم القسوة البدنية ضد الأطفال 
تعرد إلى الخمرء وأن ۷١‏ ما من حوادث السيارات تعود إلى السكر, وأن المدمن 
أكثر تعرضا لإصابات العمل بنسبة 9/01٠‏ » وأن عمره ينقص ” ١اعاما‏ عن 
أقرانه»وأن خسائر الإدمان المالية تقدر بحوالي7" بليون دولار سنويا(وزارة الصحة 
العامة ). (") 

ولا كانت هذه الأضرار مجتمعة في الخمر حرمها الإسلام وم يكتف بتحريم 
شرها بل حرم الاتجار ا ولو مع غير المسلمين . ومن أجل ذلك لعن النبي # في 
الحمر عشرة :عاصرها »ومعتصرها > أي طالب .عصرهال» وشارهاء n‏ 
رانحمولة إليه وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنها > والمشتري هاء والمشتراة له )( ) 


(1) التفسير المنبر بتصرف (71/5/5؟؛ ۲۷۹). 

(1) الموسوعة الطبية الفقهية د/أحمد كبعان(؟ "1 4) 1 

(۳) أخرجه الترمذي ك:أبواب البيع , باب: النهي أن يتخذ الخمر خلا من حديث انس وين 
مالك ح ٠۲۹١‏ وقال الترمذي: دين غریب من حدیث انس وقد روي ورا من ب 
ابن اعباس اران للعو وان عمر عن البي يتن الترمذي .)٠١‏ 


05200 


١2١5 


كما أمر الإسلام المسلم أن يقاطع مجالس الخمرء ومجالسة شاربيها فعن ابسن 
عمر و قال: معت رسول الله يك يقول:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفاه 
يقعد على مائدة تدار عليها الخمر)(ر 5 
ار قال تعالى( وقد لكي الكتاب نذا عسات امور 
ھ3 ررر هم 
bE‏ فلا تدا معهم حَنَى تخوضوا اي حدٹ فبك 


ويلحق بالخمر كل ما فيه ضرر يعود على شاربه ما يعتبر من الخبائث وهناك 
قاعدة فقهية تقول:التحريم يتبع الخبث والضررء فكل ما فيه ضرر يعود على 
متناوله يعتبر من الخبائث الحرمة» فالحشيشة تأخذ حكم الخمر في التحرم لأفا 
تسكر» والحشيش:هو نبات مخدر يستخرج من ورق القنب» وقد اتفق الفقهاء على 
تحربمه لأنه مفسدة للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة .(5) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:هذه الحشيشة الصلبة حرام سكر مها أم/ 
يسكر» والسكر منها حرام باتفاق المسلمين(). 

ومن قال إهها لا تسكر وإنها تخدر فهو مكابر؛ فاا تحدث ما تحدث الخمر من 
الطرب والنشوة › وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة»وقد أخرج أبو داوود أن 
رسول الله يك فى عن كل مسكر ومفتر(”)»والمفتر كل شراب يورث الفور 
والخور في الأعضاءد ) . 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ اه) ح78١.‏ 
(۲) سورة النساء من الآية .)١ 4 ١(‏ 


(۳) امحرمات في الإسلام د يوسف المرصفي(١ )١‏ ط مؤسسة المختار ط أولى١‏ ١٠1م.‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(4 ٠/8‏ 71). 


)أ 1 
0 ر بو داوود ك: : الأشربة » باب:النهي عن عن المسكر ح ۳۹۸٦‏ من حديث أم سلمة 
(سنن ابي داوود 015) ط دار این حزم ١416‏ هم 1448م رحكت غا لكان 
بالضعف( ضعيف سنن أي داوود للإلبا ۲۹۷ ظ مكبة ألعارف اة ؟ 00 ١‏ للم . 


(5) سبل السلام (4/ 25) طدار الفکر 47١‏ اه وام 


۳٤ 


1o01 


ريدخل تحت هذه الحرمات من الأشربة الدخان فقد ثبت ضرره لمتناوله فهو 
حرام وخاصة إذا قرر الطبيب المختص بالنسبة لشخص معين» ولو لم يغبت ضرره 
الصحي لكان إضاعة للمال فيما لا ينفع في الدين والدنيا »وقد فى البي يه عن 
إضاعة امال ويتأكد النهي إذا كان محتاجا إلى ما ينفقه من مال لنفسه أو عياله(') 
ش فقد تجد بعض الناس يحتاج إل انال الإتفتاق على أولاده لإطعامهم أو 
كسوقمءويؤثر أن يشتري الدخان لإشباع شهوته e‏ > وهو في ذلك يخالف 
قرل النبي ركفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)2') . 

سبق أن بينا في بداية المبحث أن الحلال هو الخالي عن قيدين وها :الخبث 
رالضررءأو ملك الغير له وبينا أن ما يحرم لخبته الميتة والدم » ولحم الختزيرءوالخمر 
وغيرها من الخبائث. 

وأما القيد الغا وهو ما يحرم لملك الغير له فيدخل تحته أنواع وضحها القرآن 
الكرم: منها الرشوةء والربا »والسرقةء والحرابة» والصدقة على القادر على 
الكسب الذي يكفيه؛ والتعدي على الناس بغصب النفعة كأن يسخر بعضهم بعضا 
في عمل لا يعطيه أجراءأو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل» ومنها ضروب 
الفش والاحتيال وغيرها .وسنتوقف أمام بعض هذه الحرمات ونبين موقف القرآن 
مها بقدر ما يسمح له المقام . 0 

.قد ورد النهي عن عن أكل أموال إلناس بالباطل في وملسي را وك 
يك بلاطل وتوا ا ابا إلى الحكام اكوا افريا من آم وال الاس بالإثم وانتم 
تعلو 


(YY eV) الحلال والحرام في الإسلام‎ )١( 
١ 
من حديث عبد له يكن‎ 1١1557 أخرجه أبو داود ك: الزكاة » باب : في صلة الرحم ح‎ )۲( 
. (° عمرو (سنن أبي داوود‎ 
. )١8/( سورة البقرة الآية‎ )۳( 
ناوا‎ 


١5 


ورد في سبب نزول هذه الآية أنما نزلت في عبدان بن أشوع الحضرمي ادعى 
مالا على امرئ القيس الكندي واختصما إلى النبي يِل فأنكر امرؤ القيس وأراد أن 
يلف » فتزلت هذه الآية فكف عن اليمين وحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمدر') . 

فالآية تشتمل على نمي جميع الأمة عن أكل أمواهم بينهم بالباطلء وأكل 
أموال الناس بالباطل كلمة عامة تشمل القمار » والخداع » والغصوب, وجحد 
الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه .أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه 
كمهر البغي » وحلوان الكاهن(")» وأثمان الخمور والخنازيرء وغير ذلكر). 

وفي إضافة الأموال إلى الجماعة إشعار بأن المال مال الأمة والجماعة في الحقيقة. 
فهي أمة واحدة متكافلة » وتنبيه إلى أن احترام وحفظ مال غيرك احترام وحفظ 
مالك فيكون التعدي على مال الآخرين جناية على الأمة التي هو فرد منها وعضر 
فيها »> كما أن إضافة الأموال إلى الجماعة إشعار بأن الله لا يعود عليه من هذا الال 
شئ فالمال مالكم أنعم فحافظوا على أموالكم ما أعظم هذا الإله الحكيم . 


. )۱۸۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 
ط دار ابن حزم ط‎ )٠١۹( أسباب الترول للواحدي (۲۸) » وزاد المسير لابن الجوزي‎ )۲( 
. أولى 477 1ه ۲۰۰۲م . من قول سعيد بن جبير‎ 
الكهانة : هي ادعاء معرفة الغيب أو التنجيم » والعرافة :ادعاء معرفة الماضي والمستقبل؛‎ )"( 
والمقصود النهي عن الأمرين لأنهما ادعاء العلم بالغيب : ومعنى حلوان : مصدر حلوته إذا‎ 
أعطيته وأصله من الخلاوة شبه بالشيء الحلو لأنه يؤخذ سهلا بلا كلفة .وقد أجمع العلساه‎ 
مهر البغي وحلوان الكاهن . ينظر الحرمات في الإسلام د يوسف المرصفي(1:‎ 0 3 
اا :التكاح » باب : ما جاء في كراهية مهر البغي ح 1188 من حليث‎ 0 00 
ا ا قال:نمى رسول الله يخ عن ثمن الكلب» ومهر البغي » وحلوان‎ 
.)۲ ٠٥ الكاهن " وقال: حديث حسن صحيح (سنن الترمذي‎ 
.)١۳۸/١رنآرقلا الجامع لأحكام‎ )٤( 

۳٦ 


101% 


ومعنی قوله بالباطل أي : بالذاهب الزائل 

قال القاضي أبو يعلى: والباطل على وجهين : 

أحدهها: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة والخيانة والغصب . 

وثانيهما: أن يأخذه بطيب نفسه كالقمار » والغناء > وثمن الخمر('). 

ومن کل رماتل من أكل أموال رين بالباطل: الرشوة و أراد الله 
,لوكو به إلى الكاء لا کو رقا مول الاس الم وتم و0026 
ب :لا تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة هم لأخذ شيء من أموال الناس بالإثم 
كاليمين الكاذبة أو شهادة الزور» ومعنى لتأكلوا فريقا من أموال الناس أي جزءا 
وقطعة بالظلم »و مي ذلك إنغما لما كان الإثم يتعلق بفاعله. 

وقوله(وأنتم تعلمون)جملة حالية ليست قيدا أي وأنتم تعلمون بطلان ذلك 
راه وهذا مبالغة في المعصية والجرأة ("). 

وكم من وظائف وحقوق ضيعت وذهبت إلى غير أهلها ومستحقيها يسبب 
الرشوة » ما يكون له أعظم الأثر في نشر الأحقاد والضغائن بين أفراد امجتمع؛ وكم 
من أموال أخذت من أصحابما بسبب الأبمان الكاذبة والشهادات المزورة الباطلة. 

ولذا رأينا الوعيد الشديد على تلك الأيمان التي تكون سببا لأكل أموال الناس 
بالباطل: 

أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعو د قال قال رسول الله امن 
حلف يمين صبر ليقتطع يما مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله 


.) ٠ زاد المسير في التفسير(؟‎ )١( 
. )١//( سورة البقرة من الآية‎ )1( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي بتضر 2075/1 تفسير‎ )( 
.م۲٠٠١١۱ دار الفكر ط أوق1؟ 4 اه‎ 
۳۷ 


المراغي(1/7/1١‏ < “)اط 


1o۹۸ 


تصدب ذلك ينيترون بهد الل ونا ایم تسا لي وكا خاو 
في الأخرة. .الآية6) قال فدخل الأشعتٌ بن قيس وقال: ما يحدنكم أبو عبد 
الرحمن ؟ قلا كذا وكذا , قال : في آتزلت كانت لي بثر في أرض ابن عم لي قال 
التي بي يي بينتك أو بمينه » فقلت إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي يخ رمن حلف 
rra ETE GS A‏ 
غضبان)(') 

وعن عبد الله بن أبي أوفي ‏ رضي الله عنهما أن رجلا أقام ساعةفي 
السوق فحلف فيها لقد أعطي بمارما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين 
فلت (لن الذين يشرو بهد الله وأيمَانهم م مسا قليلا..506) 

ا ا و سد 0 
فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إغا يقضي بالظاهر وهو إجهاع في 
الأموال. 

روي في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله ؤزإنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مى 
أحمع فمن قطعت له من حق أخيه شينا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النا 
وفي رواية : فليحملها أو يذرها (5) . 


ر“ 


.)۷۷( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 06 : التفسير سورة آل عمران باب: قوله تعا 
اللّه 4 وَأئمَانهمْ تما قلي أو 
الباري ٦۸/۸‏ ۲). 
(۴) أخرجه البخاري ك :التفسير, 
ح ٤٥٥١‏ رفتح الباري۲۹۸/۸) 
)٤(‏ أخرجه البخاري ك: الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين ح ۲۹۸۰( فتح الباري 


5 وأخرجه مسلم ك:الأقضية » باب: ١‏ بالظاهر و١‏ 
N‏ لحكم بالظاهر واللحن بالحجة ح (١71‏ 


ىن الْذِينَ يَشْعرُونَ بهد 
لك ا خلَاقَ َهُمْ في الآخرّة. .الآية)ح 404۹ ۰تح 


باب:( إن الذين يَسْعَرُونَ بعهد الله رَئمائَهمْ من قلي ) 


۳۸ 


1۹ 
الربا من ات 
قال تعالى (يي 5 الذين اموا انوا الله وَدرُوامَا ما قي م نّالربًا نكت 
مرْمنيق)0) 


أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده عن ابن عباس قال: بلغنا أن هذه الآية 
نزلت في عمرو بن عوف من ثقيف › وفي بني المغيرة من بني مخزوم » وكان بنو 
الفيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسوله على مكة فقال بنو المغيرة: ما جعلنا 
أشقي الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا » فقال بنو عمرو: صالحنا على أن لا 
رباناء فكتب عتاب ذلك إلى رسول الله لإفيرلت هذه الآية والتي بعدهاد') . 

وأخرج الواحدي عن السدي قال: نزلت في العباس وخالد بن الوليدء وكانا 
شريكين في الجاهلية يسلفان في الرباء فجاء الإسلام وهما أموال عظيمة في الرباء 
أنزل الله تعالى هذه الآيةء فقال :ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول 
ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب).(") 

وسواء أقلنا أن سبب الترول واحد أم متعدد فقد تنزل الآية أو الآيات مع 

تعدد سبب نزولا فإن الآية ورد فيها تحريم الربا لأنه أحد الوسائل لأكل أموال 
الناس بالباطل ويعتبر من الخبائث لتعلق حق الآخرين بهء والإسلام حث على أكل 
الطييات الحلائل . 


.)۲۷۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 
أسباب الرول للواحدير٠ 5) » وأسباب التزول للسيوطي(١1) > وينظر الدر الممغور‎ )1( 
٠ ط دار الفكر بيروت 415 1ه 1951م‎ )٠١1//7(يطويسلل‎ 

() أخرجه الطبراني في الكبير ح ٠٠ ٠۹‏ (المعجم الكبير للطبراي 1/4 8) ط دار 


لعربي ط ثانية ٤۲۲‏ ٠ه‏ ۲ .٠7م‏ » وقال الميتمي في مجمع الزوائد: وفيه علي بن زيد وهو 
الزوائد )7١١/4‏ » وينظر 


إحياء التراث 


ضعبف وقد وثق» وأبو حرة وثقه أبو داوود وضعفه ابن معين (مجمع 
أسباب الول للواحدي ر٠‏ 5) » وينظر الدر المنثور للسيوطير۷/۲٠) ٠‏ 
۳۹ 


١5 
والربا هو زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجلء أو بدون أجل‎ 
وقد جاء القرآن ليبين خطر الربا وَإِعّه فيخبر بأن الذين يأكلون الربا ويتعاملون به‎ 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتن‎ 
الشيطان له يتعثر ويقغ ولا يستطيع أن عشي سويا لأن به مسا من الشيطان؛ وذلك‎ 
لأنهم استحلوا الربا الذي حرمه الله وقالوا إنما البيع مغل الربا فرد الله عليهم قرفم‎ 
بأن البيع تبادل منافع .أما الربا فهو زيادة مقتطعة من جهة المدين فلا يستوي مع‎ 
البيع ولذلك أحل الله ا وحرم الريا. ار‎ 
6 قال ا 0 25 إلا کنا لدي عله ساون‎ 1 
0€. الس ذلك باهم تالو نما لييح مث لزنا عل لای را‎ 
وقد مر تحريم الربا بأربع مراحل كما هو الحال في التدرج في 5 الخىر‎ 
وغيرها من الحرمات للعدرج بالأمةٍ في العشريع ع 0 المراحل هي‎ 
اول : قوله تعال 0وا ارت يمن را رفي اوقتا 7 وعدا‎ 
وما انيم من ركة رید ون وج الله اولك مم لمُضعنُون) را ) وقد نزلت الأب‎ 
. في سورة الروم المكية ولیس فيها تحريم وإنما هي إشارة إلى بغض الله للريا‎ 
الشانية : قول رفظم من الذين خاو حر حل تا أن‎ 
لهم وید م عن سبول الل هکنیا . واخذهمالنا وقد تھوا عه واک مرل‎ 
اة‎ 


اقاس اوا ندا للکافر ن منم عدا يا 6( وذلك حيث حرم ال 
على اليهود بعض الطيبات بسبب لمهم ومن صور الظلم أكل الرب. 


. سورة البقرة الآية (ه/10؟)‎ )١( 
سورة الروم الآية(”).‎ )۲( 
. 0٦١ ٠١٠١( سورة النساء الآيعان‎ )۳( 


0 


١٠ه‎ 


م وو 


الشالشة :قوله تعالى يي 5 ينآ منوا لا تأكلوا ارا EE‏ 
لمكم تفلحو) ا ( 

وهو الربا الفاحش حيث يترايار الدين فية حبق :يريع ابات مضاعفة . 

الرابيعة: قوله تعالى( يا أنها الذين RL‏ ما بي من الربا إن 
سنن 

رحينما حرم الإسلام الربا حرمه للأضرار التابعة له فقد ذكر الإمام الرازي 
و غلابن ای لی من اجلها حرم الله الربا فقال: 
1 منها:أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض لأن من يبيع الدرهم 
بدرمين يحصل له زيادة درهم من غير عوضء ومال الإنسان متعلق حاجته » وله 
حرمة عظيمة كما في الحديث(حرمة مال الإنسان كحرمة دمه)(")» فوجب أن 
يكون أخذ ماله من غير عوض محرما. 

ثانيا:أن الاعتماد على الربا ينع الناس عن الاشتغال بالمكاسب؛ وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم بالزائد نقداأو 
نسيئة خفى عليه اكتساب وجه المعيشة , فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة 
رالصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق, ومن المعلوم أن مصالح 
العام لا تنظم إلا بالتجارات؛ والحرف والصناعات» والعمارات. 


.)١7*٠( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية (۳۷۸) . 

(۳) رواه البزار وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود وفيه محمد بن دينار وثقة ابن حبان 
رجاعة وضعفه جاعة وبقية رجال ألى يعلى ثقات رلكنه رواه في حديث سباب المسلم فسوق 
رقتاله كفر » ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلآبي وثقة ابن حبان وقال الأزدي 


متروك. (مجمع الزوائد للهيغمي0/7/85١).‏ 
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١٠655 
ثالقا:أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛لأن الربا إذا حرم‎ 
طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مغله» ولو حل لكانت حاجة امحتاج تحمله‎ 
على أخذ الدرهم بدرهمين. فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف‎ 
والإحسان(').‎ 

ومن الأضرار التي يولدها الربا في الجتمع أنه يولد في الإنسان حب الأنانية 
والأثرة فلا يعرف إلا نفسه. ولا يهمه إلا مصلحته ونفعه » وبذلك تنعدم روج 
التضحية والإيثارء وتنعدم محبة الخير للأفراد والجماعات» وتتلاشي الروابط الأخوية 
بين الناس» كذلك يولد العداوة والبغضاء بين أفراد الجتمع» ويدعو إلى تفكيك 

الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات الناس. 
هذا بالدسبة للأضرار الاجتماعية والدينية »أما عاقبته الوخيمية فالوفوع لي 
الخراب والفقر والحرمان فيرفاية الأمرءإذ يقول الله له تعالى نم بمحی‌ الله الربا و وبي 
الصّدّقات للها يحب كل كار يور" ) فالربا يمحق بركة امال وإن توهم 


صاحبهٍ الزيادة في الظاهر ذ فهو إلى ضياع ولا أدل على عظم ذنب المرابي من 
قولە فان لم تفعلوا 5 بِحَرْب من الله ورسُوله. -)()» ومن يقوى على حرب 


الله ورسوله ؟ 

وقد ورد في السنة ما يشدد على حرمة الربا ففي الصحيحين من حديث أي 
هريرة 5 عن النبي يي قال 

(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا زسول اله وما هن؟ قال:الشرك باله 
والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مننال لني 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ر۷/٥4‏ 5ة) 
(؟) سورة البقرة الآية (5/ا؟). 
(۳) سورة البقرة من الآية (71/9). 


نات 


o 
والتولي يوم الرحف» وقدف الحصنات الغافلات المؤمنات)(') فعده التي من‎ 
. الكبائر المهلكات‎ 

وعند الطبرائئ في سننه عن عبد الله بن حنظلة قال قال رسول الله يه( لدرهم 
ربا أشد عند الله من ست وثلائين زنية في الخطيئة)(') 

ونی الحديث (لعن الله آكل الرباء ومؤكله »وشاهدیه › وكاتبه)(")» 

وعن أي جحيفة قال: فى رسول الله ي عن تمن الدم وتن الكلب» وكسب 
البغي؛ ولعن آكل الربا ومؤكله؛ والواشة والمستوشهة » والمصور)(”) 

وغيرها من الأحاديث ما يدل على عظم هذه الكبيرة » ولا يسغدل زورا 
ومتانا بأن الحرم من الربا ما كان أضعافا مضاعفة كما في سورة آل عمران؛ لأن 
التنصيص في النهي على الأضعاف المضاعفة ليس معناه إباحة ما سواه من القليل 
فالربا حرام قليله وكثيرة ؛لأن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل سواء كان ربا فضل 
أر نسيئة » وإنما التنصيص لحكاية الواقع وتصوير للحالة التي كان عليها الاس في 


)١(‏ أخرجه البخاري ك:الوصاياء باب:قوله تعالى (إِنَ الْذِينَ يأكُنُونَ أَمْوال مى ظُلْما إلا 
اون في بُطونهمْ ئارًا وَسَيَصْلوْنَ سَعرّا) ح ٩‏ (فتح الباري۲۷۷/۲) » وأخرجه مسلم 
3: الكبائر راکرها ح 5/(صحيح مسلم۷۰/۲). 

(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر غسسيل 
اللانكة ح ٠15‏ مسن خمد ۲۲۳/۸) ط دار الفكر ط أولى 411 1ه ل 1531م ؛ 
رأخرجه الطبرائ في الأوسط ح االمعجم الأوسط 8/7 )٠١‏ وقال الميغمي: رجال أحمد 
رجال الصحيح )۲٠٠/٤(‏ » وينظر الدر المنغور(؟/١١١).‏ 

() أخرجه مسلم ك: المساقاة » باب: لعن آكل الربا وموكله ح 951 ا(صحاح 
سلم۲۴/۱) . وأخرجه الترمذي ك: أبواب البيوع » باب: ما جاء في آكل الربا من حديث 
ابن مسعود ح (١7٠5‏ سنن الترمذي 73/8). 

(4)أخرجه البخاري ك:البيوع > باب:موكل الربا ح٦۲۰۸‏ (فتح الباريه/ ۳۷)» وأخرجه أبو 
دارود ك: البيوع > باب:في أثمان الكلاب ح۸۳٤۳(‏ سين أي داوود 9۳۸). 
۳ 


مدن 
الجاهلية » وتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما صارخا واستغلالا واضحا لحاجة 
المدين» فقد روي في سبب نزول الآية :أذهم كانوا يبتاعون إلى أجل فإذا حل الأجل 
زادوا عليهم وزادوا في الأجل فرت الآية ('). 
بوم الخراية والتبرقية: 
يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل ما يكون عن طريق الحرابة أو السرقة 
لتعلق حق الآخرين به ولذا فقد حرم الله الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق 
فبين عقوبة الخاربين وهم قطاع الطرق الذين درد علبي لا فى لاقم 
فيقعلوهم ويسليون أمواهم فقال تعال(إنمل جراء ,اليذين بحَاريُونَاللة مسر 
و عون في لض ضساا نيوا أومصلبواأو آوتتعام ادوم ارجام خان 
, وبا من الأ ض دلت لهم خڙي في الد وهم في الاخ رةعَذاب عَظيم )ر ( 
فنلاحظ في الآية ترتيب اقاب الشديد على هذا الفَعلّ وذلك لا له من خطر 
عظيم على امجتمع فبسبب الحرابة لا يعيش الفرد آمنا ولا يستطيع أن يتتقل مسن 
مكان إلى آخر وفي هذا من تعطيل المصالح والمنافع ما فيه سواء كانت منافع دينية 
أو دنيوية » والإسلام حريص على المسلم وأن تسير الحياة في طريقها الطبيعي وني 
هذا التشريع من العظمة ما فيه. 
هذا وقد اختلف في العقوبة المقررة في الآية هل هي على الترتيب أم على 
التخيير؟ لاختلافهم في لفظ (أو) في الآية » وهذا الخلاف مقر في مظانه من كب 
الفقه فليرجع إليه من شاء . 


وأيضا حرم الإسلام السرقة وأوجب فيها القطع 5 والسرقة هي :أخل المال 
Fs‏ 
خفية (). 


.)88( أسباب الرول للسيوطي‎ )١( 
AS سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. المعجم الوسيط(471) سرق‎ )۳( 


524 


١ة؟ه‎ 

وني الشرع :أخذ العاقل البالغ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم 
بدون حق ولا شبهة(') . 

فالفرق إذن واضح بينها وبين الحرابة » فالسرقة أخذ في خفاء والسارق إنها 
سي سارقا لأنه يأخذ الشيء في خفاء » واسترق ال مع إذا ت فيا وقد قرر 
E E‏ 

ارق والسارقة قة قاقطموا هما جا بمَكسبَا كان من الله وا وَاللهُ 
رركي 

فقطع اليد لا يكون في مطلق السرقة بل في سرقة شخص معين وهو البالغ 

العاقل مقدارا معينا » ومن حرز مغله . 

فالإسلام قد صان كرامة الإنساك» وجعل الاعتداء على النفس»أو الحال: أو 
العرض جربمة خطيرة تستوجب أشد أنواع العقوبات » فالبغي في الأرض بالقتمل 
والسلب والاعتداء على الآمنين بسرقة أموالهم كل هذه جرائم ينبغي معالجتها 
بشدة وصرامة حتى لا يعيث الجرمون في الأرض فساداء ولا يكون هناك ما بل 
بأمن الأفراد واجتمعات . 

وقد وضع الإسلام للمحارب الباغي هذه العقوبات السابقة القتعل» أو 
لصلبءأو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلافءأو النفي, كما وضع للسرقة قطلع 
ليد وهذه العقوبات تعتبر بحق رادعة زاجرة تقتلع الشر من جذوره» وتقضي على 
لجرمة في مهدها » وتجعل الإنسانية في أمن وطمأنينة واستقرار. 

حين نجد مجتمعا يطبق هذه التشريعات هل نتصور أن أحدا تسول له نفسه ١ن‏ 
ييف آمنا أو يقطع طريقا إذا عرف أن العقوبة المقررة هذا الفعل هي القعل ار 


5 2 
3 


809:55 ط عالم الكتب ط أولى5١ة هتح‎ )١ التعريفات للجرجائ(517‎ )١( 
. )۳۸( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
9 


١ 

الصلب ...أو يفكر أن يسرق إذا عرف أن يده سوف تقطع على مرأى من الناس 
> يده التي يستعين بها في السرقة وغيرها من مصالحه » سيفكر آلاف المرات قبل أن 
يقدم على هذا الفعلء فالحدود في الإسلام وإن كانت زاجرة لمرتكبيها فهي رادعة 
لغبرهم وما أحوج مجتمعاتنا الآن إن هي أرادت أن تقضي على تلك الجرائم قضاء 
مبرما أن تغوب إلى رشدها وتصطلح مع خالقها وتطبق منهجه الذي يكفل للبشرية 
الأمن والأمان والسعادة حتى يأمن الحيوان فضلا عن الإنسان . 

وأعداء الشرع يستعظمون قتل القاتل » وقطع يد السارق » ويزعمون أن 
هذه وحشية ورجعية » ولاذا لم ينظروا إلى لوعة الخائفين في بيوقهم يكادون يموتون 
من الرعب خوفا من أمثال هؤلاء . 

والعجب من هؤلاء الذين يلمزون الإسلام وشريعته بما هو منه براء ويبيحون 
لأنفسهم في الوقت نفسه قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ . وهدم 
البيوت . ولا يعتبرون ذلك وحشيةء ولقد أحسن الشاعر حين صور منطق هؤلاء 
فقال: 

قتل امرئ في غابة 

وقتل شعب آمن 


جريمة لا تغتفر 
مسألة فيها نظر(') 
وما يدل على عظمة الإسلام وتشريعه وان د يتعطش لإراقة الدماءء ولا 
لإقامة الحدود أنه تعلى عقب آية الحرابة قردلا الذينَتأبوا يعد 
الما لزور حيمر" )»عقب آية السرقة بقوله9فْمَن تا بمن 
بد ظلمه ألم للتوب عليه إناللةخنور حي" ) 5 j‏ 


, ۵۲١ ۲٤/۱ ( تفسير آيات الأحكام للصابوي بتصرف‎ )١( 
. )" 4( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. )9( سورة المائدة الآية‎ )۳( 


٤٦ 


eV 


إسماحة والرجمة لإ علي التشدد والظلم كما همه به اعداؤه کر تكلم تحرج 


ابم ولون إلا كارا ( 


م 2 


1 کان حرص الإسلام على الدعوة لأكل الطييات 
الحصول على ال مال من طريق مشروع لا عن طريق الحرابة أو السرقة وكيف شدد 
في تشريع الحد لمرتكبهما. 

حرمة مال اليتيم: 

يعنبر مال اليتيم من الأموال الخبيثة التي يحرم على المسلم أن يأكلها لأنه من 
كل أبوال الناس بالباطل »فكما حرم الإسلام أن يطعم نفسه أو أولاده من مال 
حصل عليه عن طريق الرشوة »أو الرباءأو الحرابة »أو السرقة »أو الغش أو 
الاحنكار وغيرها حرم عليه أيضا أن يكون هذا المال مال يتيم بلي بالغ في العشيديد 
رصوره بأنه ياكل في بطنه نارا قال سل( الذین اکونا مال الينَامَى ظلما ‏ إِنمَا 
فيا وَسَيَصْلو سيا o6€‏ 

كما أمر الأوصياء على اليتامى أن يدفعوا إليهم أمواهم إذر باكرا الحليء 
رفاهم عن أكلها وضيمها مزل ا ا وتوا الاما موالهم ولا 
ا الخبيث بالعليب وكا ا | موالهم إلى واكم إن کان حرا كيرا € 

قل مقَائل لت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يسيم 
فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي يلي فزلت هذه الآية »فلما 

مها العم قال :أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله 
قال الب من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره يعنى جنته » فلما 


(1) سورة الكهف من الآية (ه) . 
(۲) سورة النساء الآية .)٠٠١(‏ 
() سورة النساء الآية (۲). 

4۷ 


1o۸ 

قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله » فقال النبي يل ثبت الأجر وبقي الوزر. ققالرا 
يا رسول الله :قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؛ 
فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده .)١()‏ 

وقد عبر بالأكل في قوله (وَلَا تأكُلُوا)عن سائر التصرفات المتلفة للأموال 
»وسائر وجوه الانتفاع لأن معظم ما يقع من التصرفات لأجل الأكسلء(وإلى) في 
الآية بمعنى مع »أو بمعناها الحقيقي أي:لا تضيعوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في 
الكل » فإنكم إن فعلتم ذلك استبدلتم الخبيث بالطيب » والخبيث الحرام هو مال 
اليتيم » والطيب هو مالكم الحلال المكتسب من فضل الله » فقد روي أهم كارا 
يضعون الشاة الهزيلة ويأخذون بدها شاة مينة فنهوا عن ذلك » قال سفيان الثوري 
عن أبي صاخ: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الوزق الحلال الذي قدر لك . 

وقال سعيد بن المسيب والزهري:لا تعط هزيلا وتأخذ سمينا » وقال السدي: 
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة 
يقول شاة بشاة . ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم 
بدرهور) . ES‏ 

ر وي التعبير عن الحلال والحرام بالخبيث والطيب في قوله (ولا : ]22 
بالطيب» للتنفير من أكل أموال اليتامى والترغيب فيما رزقهم الله من الكسّب 
أخلال بالاكتفاء به مع عدم العشوف إلي مال اليتيم فإنه ظلم وسحت. 

وی تسد الآبة بقوله (إلى اکم 6لا يغيد يفيد أن أموال اليتامى إذا أكلت غير 
مضمومة إلى أموالهم فهو جائز مباح ٤‏ وإنها التقييد لزيادة التشنيع علي كل 


)١(‏ ينظر الدر المنثور للسيوطي (478/7) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد ا 
أسباب الزول للواحدي (۷۹). 


(۲) تفسير ابن کثیر( ۳۳٣/۳‏ وأخرجه ابن جرير في تفسير (7/5 5" 8ق ") ط دار هجر 
ط أولى ۲ هھ ۹۱٠٣م‏ . 


4۸ 


1۹ 

ال اليم مع الاستغناء عنه أقبح وأشنع فلذلك خص النهي به » فأكل مال اليتيم 
حرام خبيث وإن لم يضم إليه مال الوصي(') . 

رالراد باليتامى في الآية هم من بلغوا الحلم منهم لأن اليعيم في اللغة من 
لانفراذ ومنه قوهم: درة يتيمة أي منفردة » وخصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم عفالآية 
تمل أن تكون أرادت اليتيم حقيقة وهو من م يبلغ الحلم ويكون المراد بالإيعساء 
زيا جاز عن تركة سالمة غير متعرض ها بسوء بدليل قوله بعدهالا OES‏ 
خی إذابلغوا حفن 1 سم متهم ردا فاذفمُوا يهم 8 4 

وعلى هذا القول اليتامى على حقيقته . 

وقيل:إن اليتامى في الآية مجاز مرسل باعتبار ما كان» أي الذين كانوا يعامى» 
رعر عنهم باليتامى لقرب العهد بالصغر » وللإشارة إلى وجوب المسارعة والمبادرة 
بنع أبواهم إليهم؛لأن اليتيم ضعيف وهو يستدعي الرحمة والشفقة حتى كأن اسم 
اتم باق بعد البلوغ ثم ختم الآية ببيان عظم هذا الذنب فقال (إِنَهُ کان حوبا 
كير). 

زهكذا رأينا من خلال هذه الأمثلة التي ذكرناها في هذا القيد الفا الذي 
ذكره الرازي لكون الكل طيبا أن لا يتعلق به حق الآخرين كيف كان حرص 
الإسلام على المسلم أن يكون طعامه طيبا حلالا لا يتعلق به شبهة ملك الآخرين به. 

ومن أدق الأمور التي يوصف جا المال.بالطيب صداق زوجته الذي يعطيه ها 
لال له التصرف فية إلا بطيب نفس منها . 

ال تعالى (وا أ اء ص قات نة دان طبن کم عن شيا 253 
ناریا o‏ 1 


.)۳۹٥/۱( روائع البيان بتصرف‎ )١( 


() سورة النساء من الآبة (5). 
(۳) سورة النساء الآية )٤(‏ . 
غ4 


ْ NOT 

قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد: فريضة من الله تعالى لأهائما 
افترضه الله في النحلة أي الملة والشرعة والديانة (). 

وقال الزجاج :تدينا » وقال الكلبي :أي هبة وعطية من الله وتفضلا سه 
عليهن('). 

قال الإمام ابن كثير: ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حتما وأن يكون طيب النفس بذلك كما ينح المنيحة ويعطي النحلة طيبا ما 
كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك »قان طابت هي به بعد تسميته أو 
عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا() . 

وفي التعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كوفما واجبة على الأزواج لإفادة معنى 
الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر, فالمعنى: أي آتوهن صدقاقن عن طية 
اشک + 

وفي قوله ( قان طبن لَكُمْ عن شَيْء مه تفْساأي: اس 
الصداق متجافيا عنه نفوسهن طيبات غير مخبغات بما يضطرهن إلى اذل من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم هن . 

وعدل عن لفظ الهبة والسماحة إلى ما عليه النظم الكرع (طبْن» إيذانا بأن 
العمدة في الأمر إنما هو طيب النفس وتجافيها عن الموهوب بالمرة . 

وقوله (فَكُلُوةُ هَنينا مرِينا » أي خذوا ذلك الشيء وتصرفوا فيه تلكا (). 

فنري في هذه القضية أدق الأمور نما يعتبره كثير من الناس أن هذا ملكه له 
حرية التصرف فيه كيف شاء » فبين القرآن أنه لا يجوز له التصرف فيه إلا بيب 


. "401١ 2 "8١/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)۲۲۹/۲( تفسير أبي السعود‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كفير .)۳٤۹/۳(‏ 

. )٠۳١/۲( تفسير أبي السعود‎ )٤( 


ع6 
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نفس من زوجته» وهكذا رأينا كيف كان بيان القرآن لقضية الطييات في الكل 
ن عباده على الأكل من الطيبات ولم يترك الأمر هكذا مفتوحا مشاعا وإِنما قيد 
رمات من الأطعمة والأشربة . 

فبعد بيان ن الأمر بالأكل من م طيبات ما رزقنا عي ذلك باية ز الحرمات في قوله 
ا يكم اينه الحم وحم الخغزير وين أعل يه لتيرالله . كما 
فصل ذلك في بعض السور المدنية . 

ونمى عن أكل أموال الناس بالباطل لأنه لا يكون من الطيبات ووضح بعض 
هذه الأمور التي يكون الحصول على المال فيها لا يكون من الطيبات لأنه يدخل 
تت أكل أموال الناس بالباطل» وقد اكتفينا بالحديث عن هذا القسم ببعض هذه 
الأمور كالرشوة » والرباء والسرقة, والحرابة » وغير ذلك كثير ما وضحته السنة 
الطهرة نما يحتم على المسلم أن يتعلم من توجيهات القرآن ويلتزم مما وينصاع 
لأوامر الله تعالى حتى ينال رضوانه في الآخرة . 

شبهة لاد من ردها: 

بعض المارقين عن الدين يبيحون لأنفسهم أن يأكلوا ما شاءوا من الحرمات أو 
يشربوا ما شاءوا قائلين : ما دام القلب معمورا بالإعان فلا بأ فيما أطعم أو 
أثرب وهم في ذلك معأولين لقوله توالى ( لیس على الذين اموا 4 
لاحات جاح فیا طسوا ! إذامَا اتقوا وآمكُوا وعم | الصَّالحَات ثم اتقوا 
مرا 2710 مالسي 0€ ˆ 

رن سد اولي( ده یسر على أن عزوم 
اللفظ لا بخصوص السبب لأن هذا يؤدي إلى ضلال كبير في الدين وإباحة كثير من 


. )١30/7"( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
.)۹۳( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
3 


١ 00‏ ْ 
الحرمات » وإنما هنا نقول:العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظءوقد أخرج 
البخاري في سبب نزول الآية بسنده عن أنس ب قال: كنت ساقي القوم يوم 
حرمت الخمر في بيت أبي طلحة » وما شرابجم إلا الفضيخ والبسر والتمر وإذا مار 
ينادي:إن الخمر قد حرمت قال: فأريقت في سكك المدينة فقال أبو طلحة:اخرج 
فأرقها »قال فأرقتها » فقال بعضهم : قتل فلان» وقتل فلان وهي في 0 قال 
فأنزل الله 4 تال ليس على الذي نموا 2 الصّالحَات جاح فيا طعا 

...الآية €() 
وعن ابن عباس» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمسر 
قال قوم من الصحابة :كيف بمن مات وهو يشربما ويأكل الميسر ونحو هذا ؟ فزلت 


Yn 


الآية "() 

إذن فالآية نزلت لبيان حكم من مات من الصحابة قبل تحرم الخمر وهر 
يشرها هل يأثم أم لا؟ فليست عامة فلا يحتج بعموم لفظها لإباحة انخرمات من 
الأطعمة والأشربة . 

وقد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحي من الصحابة ج وهو من 
هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عنمان وعبد الله » ثم هاجر إلى المدينة » وشهد 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: التفسير, تفسير سورة المائدة باب “1 ليس على الاين اشر 
وَعَمِلُوا الصّالحَات ٠‏ جاح فيمًا طَعمُوا إِذا ما افوا وَآمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات م قزار ونوا 
م افوا وَأَسْسيُوا وَاللّهُ يُحبُ الْمُحْسنينَ» ح [457١‏ فتح الباري8/ 57", وينظر أسباب 
الزول للو احدي (115) . 

(۲) أخرجه الترمذي ك: تفسير القرآن › باب ٦سورة‏ المائدة ح ۳۰۵۱» 7ه« "امن حديث 
البراء بن عازب » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح » ومن حديث عبد الله بن عباس رفم 
۴ وقال حديث حسن صحيح(ستن الترمذي55). 


o 


ofr 


ببراء وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد الله وحفصة » وولاه عمر بن الخطاب 
ول سويز فتعزلةإشهاذة*الخارود حت سيد عبد القیس ‏ عليه يشرب اثر 

وعن ابن عباس :أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله يك بالأيدي 
رالعال والعصي حتى توفي رسول الله » فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في 
عبد رسول الله » فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي » ثم كان عمر من 
بده يجلدهم كذلك أربعين حتى أي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر 
ب أن يجلد فقال: لم تجلديي؟ بيني وبينك كتاب الله » فقال عمر وف أي كعاب الله 
ب ل اجندك ؟ قال له إن ال تعلى يقول ف كاب (ليس على الذي و 
ا لمات جاح فيا طِعمُوا ذا ما اوا وآمكوا وَعَمَلوا الصَّالْحَات ثم 
واو وسوا ول بحب اخسن 006 

فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء 
شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها , فقال عمر:ألا تردون 
ما با۵ هؤلام الآيات أتزان, عدرا انچر کرو ا 
الناس لأن الله ۾ قول( أنه الذي اموا ِنمَا الخمر روالميسروا e‏ 2 ازام 
رمن تل ارعان اولك تفلشُون) :" م قرأ حتى 
الآخري» فإن کان من ا را وعملوا الصّالحات ..الآية فإن الله قد فاه أن 
يشرب الخمر ؛ فقال عمر: صدقت ماذا ترون ؟ فقال علي 5 :إنه إذا شرب 
سكر, وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة › فأمر به 
عير فجلد ثمانين جلدة("). 


أنفذ الآية 


.)۹۳( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(1) سورة المائدة الآية .)٠٠(‏ 

(۳)الجامع لحكام القرآن للقرطبي :)١141 2 14٠/5(‏ 
o۲‏ 


o٤4 


١ 64 


فلا ينبي لبعض المسلمين أن يتأولوا في كتاب الله بغير دليسل حسق يي 
لأنفسهم الحرمات بحجة أن الدين أباح ذلك فهذا ضلال كبير وخطر جسیم يبفي 
للأمة أن تجتنبه» وها نحن نري اليوم مرض أنفلونزا الخنازيرءوكأنه نذير من ال 
لعباده الذين يبيحون أكل امحرمات أو. شرها » نسأل الله أن يردنا إلى دينه مرد 


ero 


المبحث الثاني 
آلحث على نكاح الطيبات 


الزواج فطرة إنسانية » ومصلحة اجتماعية» وسنة نبوية» فمن وسطية الإسلام 
رم الرهبانية لكوما تتصادم مع فطرة الإنسان» وتتعارض مع ميوله وغرائزه» وقد 
ندب الله إلى الزوا ج في كتابه فقال 1 8 

نکیا اتی كم والصّالحينم عبا دک ا 2 2 E‏ 
همال فضله. ر 5 
١‏ برقل في وضف الرسل( ولد اسلا رسا من بك لوحا 
35 € 

وورد في السنة ما يرغب فيه فقد أخرج البخاري بسنده عن إبراهيم عن 
علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك 
حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما 
كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة 
انتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبيي يا معشر الشباب 
ان استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا( ") 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن النكاح سنة نبوية كما أنه 
نصلحة اجتماعية حيث يتم به الحافظة على النوع الإنسائ قال تعالى (وَآللهُ جحل 


.)۲( سورة النور من الآية‎ )١( 
. )۳۸( سورة الرعد من الآية‎ )۲( 
(؟) أخرجه البخاري ك: النكاح » باب: باب قول الي صلى الله عليه و سلم (من اسستطاع‎ 
ننكم الباءة فليتروج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج)» وهل يتزوج من لا أرب له في التكاح ؟‎ 
.)۱۳٤/۹‌يرابلا (فتح‎ ٥۰1 

۵ 


م١‏ 
206 و 
00 م م 0 


کمن اق اوا EE e E‏ زواج کم نین وقد ورز مل 
اياتب طيبضت الله هيفو € 

ويتم 7 أيضاً نحافظة على الأنساب » وسلامة المجتمع من الانحلال التي 
ومن الأمراض الفتاكة التي تن تنعشر بين أبناء المجتمع نتيجة للزفن وشيوع الفاحشة 
والاتصال الحرم»إلى غير ذلك من المصالح الاجتماعية التي تنجم عن الزواج() . 

والإسلام بتشريعه السامي ونظامه الشامل قد وضع أمام كل من الرجل 
والمرأة قواعد وأحكاما إن هم ساروا عليها واهتدوا بمديها كان الزواج ناجحا 
ومحققا الغمرة والغاية المرجوة منه » ومن هذه القواعد على سبيل الإجمال : 

١‏ الاختيار على أساس الدين: 

روي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ب قال:(تنكح 
المرأة لأربع للها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)() 

وروى الطبران في الأوسط عن أنس 5ه عن النبي ي قال: من تزوج امسرأة 
لعزها لم يزده الله إلا ذلا » ومن تزوجها لها لم يزده الله إلا فقرا » ومن تزوجها 
لحسبها لم يزده الله إلا دناءة » ومن تزوج امرأة لم يرد جا إلا أن يغض بصره› 
ويحصن فرجه »أو يصل رحمه بارك الله له فيهاء وبارك ها فيه)(5) 


.)۷۲( سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) تربية الأولاد في الإسلام د/عبد الله ناصح علوان بتصرف ر۲۹/۷ ۲۷). 

(*) أخرجه البخاري ك: النكاح ‏ باب : الأكفاء في الدين ح (٠٠۹۰‏ فتح الباري١١/‏ 
٤‏ 6 ١٠)ء‏ وأخرجه مسلم ك: الرضاع » باب: استحباب نكاح ذات الدين ج 
(ه/٤٤)»‏ وأخرجه الترمذي ك: النكاح » باب: ما جاء أن المرأة تتكح على ثلاث 
خصال ح 85/١١(سنن‏ الترمذي )۲٠۳‏ . 

٠٤١١ركفلا أخرجه الطبران في الأوسط من حديث انس ح 7747 (۱۸/۲) ط دار‎ )٤( 
وفيه عبد السلام بن عبد‎ )٤٦۷ /4( ه ۱۹۹4م » وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
القدوس بن حبيب وهو ضعيف.‎ 

5ه 


لحرت ا 


وني المقابل أرشد أولياء المخطوبة أن يبحثوا عن الخاطب صاحب الدين 
الخلق ليقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة » وأداء حقوق الزوجية. 

روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله بل قال:إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض)(') 

١‏ الاختيار على أساس الشرف والأصل: 

يظن بعض المقبلين على الزواج أن هذا ليس مهماء ونحن نقول إن الاختيار 
الأصلي الذي ينبغي أن يضعه الرجل في حسبانه هو الدين لكن لا مانع من وجود 
الال والحسب والجمال مشفوعا بالدين »لا أن تكون هذه الأشياء هي الأصل 
رالدين فرع عليها » ولكن الدين هو الأصل وهو الذي يبقي» كذلك اختيار 
الحسيبة ذات الأصل والشرف فإن الإنسان ينشأ على ما رباه أبوه عليه كما قال 
الشاعر: 

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 

رالأحاديث التي حت على اختيار ذات الأصل وإن كانت ضعيفة بمفردها إلا 
أا تتحسن بمجموعها لتعدد طرقها » ومن هذه الأحاديث:ما رواه ابن ماجة , 
الحاكم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا(تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء)()» 
إلى غير ذلك من هذه الروايات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: أبواب النكاح » باب: ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه ح 

›» وهو حديث حسن غريب » وأخرجه ابن ماجة ك: التكاج‎ )۲ ٣٣ رسنن الترمذي‎ ٤ 
(سنن ابن ماجة۲۹۱).‎ ۱۹٩۷ باب: الأكفاء ح‎ 
أخرجه ابن ماجة ك: التكاح » باب: الأكفاء ح 8 (رسنن ابن ماجة ۲۹۱) »› وأخرجه‎ )1( 
وقال الذهبي: الحارث مهم . وعكرمبة ضعفوه‎ » ۲۷۳١١ اكم ك: البكاح ح‎ 
. م۲٠٠۲ الستدرك؟/3817) ط دار الفكر؟7 4 1ه‎ 
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فاختيار الزوجات اللا ترعرعن في بيئة صالحة» ونشأن في بيت عريق عرف 
بالشرف والطيب أمر يكون له أعظم الأثر في إنشاء أسرة طيبة وبيت طيب نما 
يكون له أعظم الأثر في بناء اجتمع على الأخلاق الفاضلة » والصفات الحسنة. 

۳ اختيار الأبكار: 

من توجيهات الإسلام الرشيدة في اختيار الزوجة تفضيل البكر على السب 
وقد قال اليل جابر بن عبد الله ضيه وقد تكح نيا (هلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك)(١),‏ وقد ذكر الإمام الغزالي من فوائد نكاح الأبكار قال: 

"في البكارة ثلاث فوائد: 

إحداها:أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر في معنى الود والطباع مجبولة على الأنس 
بأول مألوف» وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضي بعض 
الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلى الزوج . 

والثانية: أن ذلك أكمل في مودته ها فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزرج 
نفرة ما » وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع في هذا أشد نفورا . 

والثالثة : أا لا تحن إلى الزوج الأول » وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول 
غالبار'). 

تفضيل الزواج بالمرأة الولود: ٠‏ 

وهذه حكمة لتحقيق الغاية من الزواج وهي الحفاظ على النوع الإنسانٍ 
ويعرف كون المرأة ولودا بسلامة جسمها من الأمراض التي تمنع من الحمل غالبا ؛ 
مع النظر في حال أمها وأخواقا المتروجات . 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: النكاح » باب:. تزويج الثيبات » وقالت أم حبيبة : قال لي البي 9 لا 

تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" ح1/94.ه, 5088٠‏ ( فتح الباري1517/9) . 

(۲) إحياء علوم الدین(۳۹/۲) ط دار الكتب ١‏ لعلمية بيروت١85517‏ ١ه‏ ١١١1م.‏ 
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وقد روى معقل بن يسارطقه عن الي َة أنه قال(عليكم بالودود الولود)('). 

هذه بعض القواعد التي ينب ينبغي أن يقوم اختيار الزوجة عليها ليحقق الزواج 
1 لضن مان المطيبة له والمؤدية إلى دوامه . 

والحق سبحانه وتعالى حين أمر بالزواج وهو من الوسائل التي شرعها الإسلام 
اظ على تمع وا ية والقواحش حا على نكا الليوات من العسساء 
ذل تعال(وإن 2 “يعني ليان فارطاب ومن نَالنسّاء 
E 7‏ دلوا فواحدكأَومًا ا 
مووا € ا 

نقف أولا على سبب نزول هذه الآية: 

أخرج البخاري بسنده عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله 
تال:(رإن حفحُم ألا قسطوا في الْيتَامَى...» فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون 
في حجر وليها تشر که في ماله ويعجبه ماها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
بنسط في صداقها فيعطيها مغل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن 
بنسطوا هن ويبلغوا هن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء سواهن» قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله يخ بعد 
هذه الآية فأنزل اله (ويستفتونك في القسّاء .0006 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ك: النكاح » باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النسساء ج 
۰ رسن أبي داوود )١©‏ من حديث معقل بن يسار » وأخرجه الحاكم في المستدرك ك: 
الكاح ح ۲۷۳۲ء وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي(۲۸۳/۲) »وحكم عليه الألباي بأنه 
حسن صحيح (صحيح سنن أبي داوود للألباي١/51/5)‏ . 

(۲) سورة النساء الآية (۳) . 

(؟) سورة النساء من الآية (/ا7 )١‏ . 

(4) أخرجه البخاري ك: التفسير» تفسير بورة النساءء بعاب: ١‏ ح 4619/4( فح 


الاري۸/٠١٠)‏ , وأخرجه مسلم ك: التفسير ح 18 #رصحيح مسلم ۰۱۲۰/۱۸ .)١1١‏ 
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١ 0-5‏ 6 
يتيمة فنكنحها وكان لما عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن ها في نفسه شي فرزلت 
فيه الآية»أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله("). 
والآية إن كانت نزلت في اليتيمات كما هو مفهوم من سبب الترول يكون 
معناها:إن كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى 
ما سواها م النساى أو تكو ن الآية نز لت للعدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم 4. 
سواها من السساء. أو تكون الآية نولت للعدل بين الدساء ومني إاق الظلم كن 


م ر 
ا 


في جالة العدد أي أنه رلت دواتوا الينَامَى اموالهم ولا تسبَدَلوا الخبيث 
بالطيّب...4) تحرج الأولياء من ولا يتهم مع أنهم كانوا لا يتحرجون من تسرك 
العدل في حقوق النساء فقيل هم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجم 
فخافوا ترك العدل بين النساء ؛لأن من تحرج من ذنب وهو مرتكب مغله فهو غر 
متحر ج(). 

ولعل الأول هو الأقرب إلى أنه المراد من الآية » ثم أمرٌ العدل بين النساء جاء 
منفردا مقصودا بذاته وهو شرط في التعدد مع القدرة على النفقة . 

قال أبو السعود: وقيل المراد بالنساء هنا غير اليتامى بشهادة قرينة امقام أي: 
فانكحوا من استطابتهن نفوسكم من الأجنبيات» وفي إيثار الأمر بنكاحهن على 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: التفسيرء تفسير سورة النساء > باب:ا ح فع 
الباري8/١١")‏ » وأخرجه مسلم ك: التفسیر ح ٠18‏ 7(صحيح مسلم 0۲۰/۱۸ .)011١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ك: التفسير » تفسير سورة النساء باب١‏ ح. ٤٥۷١‏ ( فتح الباري 
۸ .وأخرجه مسلم ك: تفسير القرآن ح ۳۰۱۸ رص حيح مسلع8 0117/١‏ 
والعذق: بفتح العين المهملة وسكون المعجمة : النخلة » وبالكسر الكباسة » والقنو وهو من 
النخلة كالعنقود من الكرمة › والمراد هنا الأول . 
(۴) سورة النساء من الآية (۲). 
)٤(‏ التفسير المنیر ( ۳١ ۲۳۳/٤‏ . 

و 


١٠ه:‎ 4١ 
اهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات يعني م يقل فإن خفتمألا‎ 
زرنلوا في اليتامى فلا تتكحوهن - مزيد لطف في استازا0هم عن ذلك ؛فإن النفس‎ 
. ع ارو علی :قا منعت منه‎ 
كنا أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه فيه مبالغة في‎ 
لإسمالة إليهن والترغيب فيهن» وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليعامى؛‎ 
رفو السر في توجيه النهي الضمني إلى التكاح المترقب مع أن سبب الازول هو‎ 
الكاح امحقق لما فيه من المسارعة إلى دفع الشر قبل وقوعه » فرب واقع لا‎ 
Es برفع).‎ 
هذا بالنسبة لعنى الآية أما محل الشاهد فيها فهو قوله (ما اب لكم)‎ 
أما بالنسبة (لما) فالغالب أنما تستعمل موصولة بمعنى الذي لغير العاقل» وقد‎ 
تستعمل من يعقل كما هنا » فيكون المعنى: فانكحوا الذي طاب لكم من النساء ؛‎ 
رقيل :إنما مصدرية أي: الطيب من النساعء‎ 
ولكن ما معنى الطيب من النساء ؟‎ 
آل القرطي:معناه ها حل لكم عن الحسن وابن جبير وغيرماءواكتفي بذ كر‎ 
۲ 
٠ ) من يجوز نكاحه؛لأن الحرمات من النساء كثير(‎ 
أي: شرع لأن ما‎ 3 
وقال أبو السعود: وقيل المراد بالطيب الحل يزه جل لكم شر‎ 
04 استطابوه شامل للمحرمات») ولا خصص له بمن عداهن(‎ 
أ 8 أن تر نهاء وقد بين‎ 
فالنكوحة يعتبر فيها الحل أي تكون حلالا للرجل أن يتزوج منهاء و ب‎ 
القرآن الكريم امحرمات من النساء وسنقف على هؤلاء الحرمات كما بينهن‎ 
. لندرك الحكمة من هذا العحريم‎ 


(۱) تفسير أبي السعود (21178/19 7375) . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۲/۳) . 

() تفسير أبي السعود (375/9؟). 
1" 
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أولا ‏ المحرمات على التأبيد: وهن ثلاث طوائف: 

الأولى:احرمات بسبب السب رر ي 

قال تعاى( 2 مت لیک هانک وتان وا ا خواتکم وناک ونا 
وات الخ ااا ( 

فبينت الآية أن الحرمات من النساء على سبيل التأبيد بسبب النسب هؤلا, 
السبع الأمهات» والبنات» والأخوات › والعمات › والخالات > وبنات الأخ, 
وبنات الأخت . 

الثانية ‏ الحرمات بسبب مويف : 

وهن كذلك سبع لقوك ماتيأ ع ك م 
الرضاعَة»,” )» وقد بين النبي ب ذلك فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب)(” )» وليس التحريم خاصا بمن رضع فقط » وإنما يحرم عليه الأم من 
الرضاعة » والأخت » والخالة » والعمة » وبنت الأخ . وبنت الأخت » وهذااقه 
يخفي على كثير من الناس. 

الغالضة الحرمات يسبب المصاهرة :وهن أربعز 


١‏ زوجة الأب لقوله تعالى( وا وكا تتُكحُوا ما ا نکم اتاتارات 
قد سل فإنهكان فاحشة 2 وساء سبي €( 


A) سورة النساء الآية‎ )١( 
NY) سورة النساء من الآية‎ )۲( 


إفة أخر جه الترمذي ك أبواب الرضاع » باب : ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


من حديث علي بن ابي طالب ه ح ER‏ » وقال الترمذي : حديث صحيح ؛ (سنن 


الترمذي ۲۹۹) » وأخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ" إن الله حرم من الرضائة 
ما حرم من الولادة " ح ١١41‏ (سنن الترمذي 0855 . 
)٤(‏ سورة النساء الآية (5؟) . 
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وقد ذكرها الله أول المحرمات وخصها بآية بمفردها لأن زوجة الأب تشبه 
لأم ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع السليمة » ولأنه مقت مبغوض مكروه 
عند ذوي العقول الراجحة » ولذلك ماه العرب النكاح المقت. قال الإمام الفخر 
ارازي :' واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في العقول , وني الشرائع؛ وفي 
ادت » فقوله إن كان َاحشَة» إشارة إلى القبح العقليء وقوله(ومقتا) إشارة 
إل القبح الشرعي » وقوله ((وَسَاء سَبيلاً#إشارة إلى القبح » في العرف والعسادة» 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح".(') 

ويقول الشهيد سيد قطب:" ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات 
وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكل حكمة التشريع ولا يتوقف خضوعنا له 
وتسليمنا به ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا هذه الحكمة فحسبنا أن الله 
قد شرعه لنستيقن أن وراءه حكمة وأن فيه المصلحة. 

نقول: يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات: 

الأول :أن امرأة الأب في مكان الأم . 

والشاني :ألا لف الابن أباه؛ فيصبح في خياله ندا له . وكثيراً ما یکره 
اروج زوج امرأته الأول فطرة وطبعاً فيكره أباه ويمقته! 

والشالحث:ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب »الأمر الذي كان سائداً 
لي الجاهلية » وهو عق كريه يهبط يانسانية المرأة والرجل سواء . وما من نفس 
راحدة ومهانة أحدهما مهانة للآخر بلا مراء . 

هذه الاعتبارات الظاهرة ‏ ولغيرها نما يكون لم يتبين لنا جعل هذا العم ل 
شنيعا غاية الشناعة» جعله فاحشة > وجعله مقعا: أي بغضاً وكراهية, ولجغلة سيلا 


.)75/١٠( التفسير الكبير‎ )١( 
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سيا إلا ما كان قد سلف منه في الجاهلية قبل أن يرد في الإسلام تحره, فهر 
معد عل لاقت رارم ای انەر ): 


"ل زوجة الابن: وهو قوله تی (و اتل اكه الذین نايك )ر ( 
وإنغا قال من أصلابكم ليخرج زوجة المتبني» وقد حرم الإسلام التبني وتزوج البي 
زينب بت جحش زوجة زيد بن حارثة وكان متبتإه: 

ل أم الزوجة: لقوله تعالى اتاک 7 

ينت الزوجة إذا دخل بأمها وا لقوله کو ایک اللاتي في جوک مز | 
اهلاي خم بین انلم ونا دحلم بهن فلا جاح علیک) ر ) فبمجرد 
العقد على الأم لا يحرم الزواج بابنتها » وإنما لا بد من الدخول بالأم حتى قالوا: 
العقد على البنات يحرم الأمهات , والدخول بالأمهات يحرم البنات» فإذا عقد على 
البنت يحرم عليه أمهاء ولا تحرم البنت بمجرد العقد على أمها ولا بد من الدخول 
بما. 

وقوله (في حُجُو رٍكُْ)هذا القيد ليس مرادا وإنها خرج مخرج الغالب فالبنت 
الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لا فهي محرمة عليه . 
يا المحرمات على التأقيت 
يحرم على الرجل تحريما مؤقتا الآني: 
١ل‏ الجمع بين الأختين لقوله(وا نموا ناليإ ما قد متفر 


(1) في ظلال القرآن (501//1) . 
(۲) سورة النساء من الآية  )73(‏ 
(۳) سورة النساء من الآية (51؟). 
)٤(‏ سورة النساء من الآية (۲۳). 
(ه) سورة النساء من الآية (79). 
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والحقت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لحديث أبي هريرة في 
لصحيح أن رسول الله ل قال : لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
رخالتها(). 

«cf زوجة الغير أو معتدته لقوله تا وَالمْحْصَاتُ می سء‎ ١ 
وا ِو على ص ل الكتاث الها ر وذلك رعاية شق‎ 
الروج وحماية للأنساب من الاختلاط ,ذلك بينت السنة النبوية العلة في حرمة‎ 
الجمع بين لمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهي قطع الأرحام فقد روى عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما أن النبي يل في أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال إنكم إذا‎ 

لتم ذلك قطعتم أرحامكي)( )ر ر 

وقوله تعالى وکاب الله علیك) ر" ) أي كتب الله تحريم هذه الأنواع كتابا 
بزكداء وفرضه فرصا ثابعا لا هوادة فيو . 

م الوح ل كما وء كم )"أي أحل لكم ما سوى الخرمسات 
الذكورة في الآيات وما أضافته السنة إرادة أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي 
تدفيرنها حالة كونكم محصنين أنفسكم ومانعين ها من الاستمتاع بالمهر وغير زانين. 

ويقول الشهيد سيد قطب في بيان الحكمة من التحريم: 

" هذه هي الحرمات في الشريعة الإسلامية ا ا 
عامة ولا خاصق فكل ما يذكر من علل إغا هو استنباط ورأي وتقدير . 


)1 ل لكك رکاج باب: لا مکح المرأة على عمعهاج 2155 ت 
اباري۲۰۰/۹) . 

. )7 4( سورة النساء من الآية‎ )1١( 

(۳) سورة البقرة من الآية (ه”"77) . 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/4 ٠‏ من جات ابن عباس 


(9) سورة النساء من الآية (258). 


(1) سورة النساء من الآية (55). 
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فقد تكون هناك علة عامة, وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنسواع 


لحارم وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض الخارم. 
وعلى سبيل المغال يقال: 
إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية ويضعفها مع امتداد السزمن, لأن 
استعدادات الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية »على عكس ما زذا 
تروکت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة تضاف استعداداتها الممسازة 
فتجدد حيوية الأجيال واستعداداقا. 
أو يقال:إن بعض الطبقات امحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات 
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت » وكذلك نظائرهن من الرضاعة » وأمهات 
النساءء وبنات الزوجات ‏ الربائب» والحجور ‏ يراد أن تكون العلاقة يمن علاقة 
رعاية وعطف واحترام وتوقير فلا تتعرض لا قد يجد في الحياة الزوجية من خلافات 
تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال ‏ فتخدش المشاعر 
التي يراد ها الدوام . 
: أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور والأخت مع الأخت 
وأم الزوجة وزوجة الأب لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيهاء فالأ 
التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها والبنت والأخت كذلك لا تسستبقي 
عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياقا أو أختها التي تتصل يما أو أمها وهي 
أمها! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته » والابن الذي يشعر 
أن أباه الراحل أو المطلق غريم له لأنه سبقه على زوجته! ومغله يقال في حلائل 
الأبناء الذين من الأصلاب بالنسبة لما بين الابن والأب من علاقة لا يجوز أن تشاب! 
أو يقال:إن علاقة الزواج جعلت التوسيع نطاق الأسرة ومدها إلى ما وراء 
رابطة القرابة > ومن ثم فلا ضرورة ها بين الأقارب الأقربين الذين تضمهم آصرة 


15 


١6#» /ا‎ 

القرابة القريبة» ومن ثم حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه ولم يبح من 

روات إلا نفدت 'صلته حت ليكاد أن يفلت من رباط القرابة. 
رأ ما كانت العلة فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة ولا بد فيه 
ا وسواء علمنا أو جهلنا فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا ولا يسنقص مسن 
رجوب الطاعة والتنفيذ مع الرضي والقبول» فالايمان لا يتحقق في قلب ما لم يحتكم 

ي دريعة الثم لاجد في صدره حرجا منها ويسلم ها تسليماً"(). 
وأيا ما كانت الحكمة فإن المؤمن يسارع إلى التزام أوامر الله تعالى أدرك 
اي اا ركفا يقي بان لله لا يش الا ی 


0 
ةسئر © | 8ع 


فل تعال(انما ES‏ دُعُوا إلى الله ور رَسُولِه لیحکم بيهم أنَْمُولوا 


دكا E‏ وك هم انون ) ( 
ات المشركات: 5 


ص 


2 مع کر 
قال ل( ُكحُوا المشرکات ینومن وا GR‏ 
رَبك وآ كوا المشركي حت ى متو وأعبد مؤمن خير من م 0 
1 7 َدْعُونَإِلى التاروا روالله ندعو إلى الجن والمُخفرة يإذنه وين 
اسل كرون 
١‏ عن ابن عباس له أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة كانت 
سوداء وأنه غضب عليها فلطمهاء » ثم إنه فزع ع فان النبي يل فأخبره خبرها فقال له 
لبوق ما هي يا عبد لله ؟ فقال يا رسول الله هي تصوم وتصلي ونحسن الوصو 


لهأمة 


ففة + فقسال 
ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال يا عبد الله هاه مر 


(0) في ظلال القرآن59/12 252 111) ٠‏ 
(۲) سورة النور الآية .)9١(‏ 
(") سورة البقرة الآية (١571؟).‏ 
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والذي بعنك بالق لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل » فعابه ناس من المسلمين وقالرا 
تكح أمة » وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسساهن فولست هسل 
الآآية"'(') 

: والمراد من النكاح في الآية العقد . وإن كان اللفظ يحتمل العقد والسوطء لأن 
لفظ النكاح مشترك لفظي . 

وقال ابن جني: سألت أبا علي عن قوهم : نكح المرأة » فقال : فرقت العرب 
في الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الالعباس » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة 
أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها » وإذا قالوا: نكح امرأته أو د 
امجامعة , » لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد » فلم 
تحتمل الكلمة غير المجامعة(). 

ومعنى الآية:لا تتروجوا أيها المؤمنون المشركات اللاي لا كناب هن حت يزين 
له رابوم الآخر وبصدقن محمد وقد جاء لفظ إلشرك في القرآن هذا ابي لي 
قوله عام بو 2 نال اكاب وا المشركن بكر حلي رن 
0 
EDGED E EE 1‏ 
وإن كانت رقيقة وضيعة أفضل من حرة مشركة » وإن كرم أصلها » وإن أعجبتكم 
في الجمال والحسب والمال ؛إذ الإيمان كمال الدين والحياة معا » وبالمال والجاه 


كمال الدنيا فقط . ورعاية الدين وما يستتبعه من دنيا أولى من رعاية الدنيا . 


وكذلك في عن تزويج المشر كين قال وَل تنکځوا المشر کین حَتَّى يُؤْسُوا) 
أي لا تزوجوا المشركين من نساءكم المؤمنات, 
لك كش ل ا 
)١(‏ أسباب الرول للواحدي (۹)» وأسباب الرول للسيوطي ر۷ , 
(۲) التفسير الكبير .)٠٠/١(‏ 
() سورة البقرة من الآية ره .)١١‏ 
۸ 


» ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن بال 


١8 
رلا ألا يهن ههانة خير لكم من أن تروجوهن مسن حسر مشسرك» وإن‎ 
أك في الحسب والشرف » وقد ذكرت الآية الحكمة من تحريم الزواج‎ 
إن ركات» وني ذكر هذه العلة أدعي لقبول الحكم والرضا به والمبادرة إلى تنفيذه‎ 
وهو قوله (أولتك يَدْعُونَ إلى النَارٍ» أي أن المشركين والمشركات ياعوؤن إلى‎ 
الكفر والعمل بجا هو شر يؤدي إلى النار فلا تخالطوهم ولا تصاهروهم ؛ إذ‎ 
الصاهرة توجب المداخلة والنصيحة والألفة وامحبة والتأثر يهم(').‎ 
وأنت تتصور أن هذه المرأة المشركة لا يكون ها أثر على زوجها وعلى‎ 
أولادهاء إذا كانت مرافقة غير الصالحين مجرد المصاحبة لا المصاهرة واللزوم في بيت‎ 
راحد يكون لها أعظم الأثر في صرف صاحبه عن طاعة الله » فما بالك يمن تعاشره‎ 
ي ينه في كل وقت فأدت الآية تحريم زواج ج المسلم بالمشركة تحربما قاطعا » وقد قال‎ 
(€ کا بعصم الکرافر‎ (u: 
حكم زواج ج المسلم بالكتابية:‎ 
امرأة الكتابية هي النصرانية أو اليهودية والجمهور من العلماء م‎ 
لار على عواز نكاحهن لقوله وا بجي مكو‎ 
مالین اورا الككاب من بلك إذا تين مون اجورهن محصنينَ غير فحينَ‎ 
سحي أخدآن أي العفيفات من أهل الكتاب.‎ 
ر عل اى‎ 
بالنصرانية أو اليهودية قال :حرم الله تعالى چ‎ 
أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة رها عيسي أو عبد من عباد الله‎ 


() التفسير امیر بتصرف (2591/97 ۲۹۳) ٠‏ 
(1) سورة الممتحنة من الآية ٠ )٠١(‏ 

(۳) سورة المائدة من الآية (8) . 
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وجعلوا آية المائدة سر‎ ٠ تعالى . وإلى هذا القول ذهب الإمامية وبعض الزيدية‎ 
17 هذه الآبة نسخ الخاص بالعام : لكل أدلته مبسوطة في كنب الفقتزام)‎ 
ولو أنا سرنا مع قول الحدبور بالجواز إلا أن الأولى بالملم ناجه ر‎ 
الزواج بالمسلمة إذا كنا نقول له في اختيار المسلمة اجتهد في البحسث عسن زان‎ 
الاين؛ ولا يكون زواج الكتابية إلا في حدود ضيقة . لأا تعدم الطيب الذي من‎ 
القرآن عليه غالبا.‎ 
يقول الشهيد سيد قطب: "على أن هناك اعتبارات قد تجعل المباح مسن زواج‎ 
المسلم بكتابية مكروهاء ونحن نري اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت الل‎ 
فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية نمه‎ 
بينها وأطفاها بصبغتها » وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام  وبخاصة في مل‎ 
الجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه".(')‎ 
وما يدل على توقيفية الدين في هذه الحرمات وعدم خضوعه لسلطان العفسل‎ 
فإن الإسلام وإن كان قد أباح زواج المسلم بالكتابية إلا أنه ل جز زواج المسلمة‎ 
بالكتابي مع عدم الفرق بينهما بحسب الظاهر.‎ 
وذلك أمر واضح وهو أن الكنابية ها أن تبقي على دينها بزواجها بمسلم ولا‎ 
لضرر فيما تين بهاء لهي مع المسلم في دائرة متسعة قشع ديتها وغيره > وري إذا‎ 
لمست روح التسامح وحسن المعاملة من زوجها عاشت سعيذة معه ذون تضرر‎ 
ويا أن للرجل عادة سلطة القوامة على المرأة وهي أقوي من سلطة المرأة فلر‎ 
تزوج الكتابي بالمسلمة أمكن التألثر عليها فربما تركت ديسها وتضررت غاب‎ 
بمعاشرة زوجها لعدم توافر الانسجام والوثام الروحي والحسي فتكون معه في دائرة‎ 


1 )۲۹۸/۱( رراتع الييان‎ )١( 
)۲ ٤۱/١ في ظلال القرآن‎ )۲( 
VY 
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ضيقة الأفق» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه فعزة المسلمة تأي عليها أن تكون زوجة 
لکنا( ): 

ويقول الشهيد سيد قطب في تلمس الحكمة من تحرم هذا الزواج: " إن 
الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى 
أمرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع › فإذا تزوج المسلم من الكتابية اننتقلت 
هي إلى قومه» ودعي أبناؤه منها باسمه فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظبل هو 
انغصن, ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي فتعيش بعيدا عن قومها , وقد 
بفتها ضعفها ووحدقًا هناك عن إسلامها » كما أن أبناءها يدعون إلى زوجهاء 
وبدينون بدین غير دينها » والإسلام يجب أن يهيمن دائما"(). 

كذلك يشترط في المنكوحة حتى تكون حلالا طيبا: 

أن لا تكون خامسة وتحت الرجل أربع سواها إما في نفس النكاح »أو في عدة 
الرجعة . 

وأنكا E o‏ قن طلتها علد التزعج ناز بي he i‏ 
زوج غوه في نكاح صحيح قال تعالى (فإنْ طلقا ذلا تحل لهُمِْبعْدْ حَنَى تم 
زوجا غیره.. )() , 

وأن لا يكون الناكح قد لاعن من زوجته فإنه تحرم عليه أبدا بعد اللعان. 

رأن لا تكون محرمة بحج أو عمرة » أو يكون الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح 
777 لع 

(نمن فر ض فيه الح فلا رفك وکا فسّوق وكا ج دال في الح €( 


. التفسير المنیر(۲۹۳/۲)‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن(1١/741).‏ 
(۲) سورة البقرة من الآية ٠(‏ ”7 17). 
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وأن لا يكون النكاح مؤقتا ولذلك يحرم نكاح المتعة وهو الزواج لوقت معين. 

نكاح الزانيات: 

قال تعالى «الزَ انيلا كما ا مشر رك اننا كمه إلا ناذأ 

شرك وحن ذا کلی المؤّستي) 7" ( 

0 الأمام القرطبي في الآية ستة أوجه فقال: 

اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: 

الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزئ وتبشيع أمره وأنه حرم على 
المؤمنين ومعنى قوله (لا ينكح) أي:لا يطأ فيكون النكاح بمعنى الجماع » فالعنى: 
الزاي لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخس منها مسن 
المشركات. ` 

الشاضي: ما رراه أبو داود و الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لما 
(عناق) وكانت صديقته قال: فجئت الببي يل فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ 
قال:فسكت عني فازلت(الراز ني لا ينك إا زانية أو م ركه وَالوَانةُ ا ينها ب 
ان أو مشرك)» فدعا فقرأها علي وقال:لا تنكحها)” ) قال الخطابي:هذا خاص 
هذه المرأة إذ كانت كافرة فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ . 


.)١ 91/( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
.)۲( سورة النور الآية‎ )۲( 

(*) أخرجه أبو داوود ك: : النجاح باب : في قوله تعالى(الزاني لا ينكح ِل رة أو مرك 
وَالرائيَةٌ لا يكحا إل زان أو مُشرك) ح ١‏ رسنن أبي داوود ©16), وأخرجه الترمذي 
ك:أبواب تفسير القرآن » باب: : سورة النور ح ۳١۱۷۷‏ 


من حديث عمرو بن شعيب وقال 
الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه( 


سنن الترمذي 1۹۷» 1۹۸). 


\oor 


الشالحث :أفها خصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله يل في 
زكاح امرأة يقال لها(أم مهزول) وكانت من بغايا الزانيات وشرطت أن تنفق عليه 
فأنزل لله تعالى هذه الآية قاله عبد الله بن عمرو بن العاص و مجاهد.(') 

الرايج:أما نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين ولم يكن لهم في 
لدينة مساكن ولا عشائر فترلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور 
خاصيب بالكسوة والطعام فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن 
ريأكلوا من طعامهن وکسوقن فترلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك قاله ابن أبي 
صا( 

الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن وذلك أنه قال: المراد الزاي 
الحدود والزانية الحدودة قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يزوج 
إلا محدودة وقال إبراهيم النخعي نحوه وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بل :لا ينكح الزائ الحدود إلا مغله » وروي أن محدودا تزوج غير 
محدردة ففرق علي له بينهما قال ابن العربي:وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يغبت 
فلا وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء 
! فبأي أثر يكون ذلك وعلى أي أصل يقاس من الشريعة ! 

قلت: وحكي هذا القول الكيا اراس عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين 
رأن الزاي إذا تروج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية قال الكيا الهراس :وإن هر 
عمل بالظاهر فيلزمه عليه أنه يجوز للزائئ التزوج بالمشركة ويجوز للزانية أن تسزوج 


)١7/8/5(ررثنملا وينظر الدر‎ »)١ ١١ أخرجه ابن جریر(۱۷/‎ )١( 

(1) عراء السيوطي في بالدر المنغور لابن أبي حاتم (717/5١)؛‏ وينظر أسباب الترول للو 
احدي(٥۱۷).‏ 
رذ 


١٠64 
نفسها من مشرك وهذا في غاية البعد وهو خروج عن الإسلام بالكلية ورا قال‎ 
هؤلاء: إن الآية مدسوخة في المشرك خاصة دون الزانية.‎ 

السادس : أا منسوخة روى مالك عن يجى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال:«الزانٍ لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشر 


وإمَائكم إن يكونوا فقراء ينهم امن فضله واللهُ وأسم عَليمٌ06') وق بسن 
عمرو قال:دخلت الزانية في أيامي المسلمين قال أبو جعفر النحاس:وهذا القول 
عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون: إن من زى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن 
يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد و عطاء و طاووس و مالك بسن 
أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بسن 
المسيب إن شاء الله هي منسوخة (). 
هذه جملة من الأقوال ذكرها القرطبي في سبب نزول الآية ولا مانع من تعدد 
سبب التزول كما هو معروف ني علوم القرآن » وكذلك في معنى الآية وهل المراد 
بالنكاح العقد أو الوطء, ومن ثم اختلف علماء السلف في حكم الزواج بالزانية 
على قولين: 
أحدهما: يري حرمة الزواج بالزانية وهو منقول عن علي , والسبراء 
وعائشة وابن مسعود . 
والشسافي: يري جواز الزواج بالزانية و 


هو منقول عن ابي بكر وعمر وابسن 
عباس وهو مذهب الجمهور من العلماء. 


.)۳۲( سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن(؟ ۱۹ الل‎ 
V٤ 


ooo 


وقد استدل أصحاب الفريق الأول على مذهبهم بظاهر الآية »فقالوا:إن 
زاهرها الخبر وحقيقتها النهي والتحريم بدليل آخر الآية لوَخُْرّمَ ذلك على 
6 فذلك اسم إشارة يعود على النكاح المفهوم من قوله( لا ينكخ» 

_ وبما ورد في سبب الترول من قصة مرثد بن أبي مرثد. 

أما الجمهور فقد استدلوا على قوهم بعدة أدلة منها: 

ا حديث عائشة أن رسول الله يِه سئل عن رجل زب بامرأة وأراد أن 

5 
يزرجها فقال: أوله سفاح وآخره نكاح » والحرام لا يحرم الخلال)( ) 
+ وا روي عن ابن عباس وه أنه سئل عن ذلك فقال:أوله سفاح وآخره 
عا ا الفا مدل وجل سرق من حائط ثمرة ثم أي صاحب البستان فاشخرى 
۲ 

نه ثْرة فما سرق حرام » وما اشترى حلال)( ). 1 ُ و 
۴ أن ہے مسبوعة يفول وکو الاناتی نكم 

واستدل الجمهور بأن الآية مدسوخة يمو و امي مده 

> اگ ا وتأولوا الآية(الرًاني لا يكح إلا زَايَة أو 
للحن عبَادكم ومَائَكمٌ))» وتأولوا الآیة(الزاني ا ينح إا 5 ر 
شر ) بأفا محمولة على الأعم الأغلب ومعناها:ان الفاسق الخبيث الذي من 
دأنه الرى والفسق لا يرغب في نكاح المؤمنة الصالحة وإنها يرغب في فاسقة حب 
لها ا والفاشقة الخبيغة لا برغب في نكاحها الصا المؤمن مسن 

a» 1‏ 5 00 ذا 

لرجال وإغا يرغب فيها الذي هو من جنسها من الفسقة والمشركين فهسذا على 
الأعم الأغلب(') . 


E ۰‏ 8 ۰ 
اس وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »باب: الرجل 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصدفه(" 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ثانية ٠٤٠‏ . 


زغ المكع الاسلا ط 
یری بامرأة ثم يريد أن يتروجها ح/71/81١(17/1 ٠‏ ؟) نشر : م اه 
(1) عزاه السيوطي في اللدر المدثور لابن أبي شيبة » وعبد بن مياد وابن ' رء وابن جرير ر 

2 ع ¥( 

أبي حاتمرالدر المنثور »)١۲۹/۷‏ وينظر ال جامع لأحكام انق رآنر۲ ۱| ( 
(1) سورة النور من الآية (۲). 
ا و 
(؛) روائع البيان (44/5, )8٠‏ › تفسير آيات الأحكام د/القصبي زلط (۳۳۱/۳) 


Ve 


دا 


10 

يما سبق يتبين لنا أن الزواج بالزانية على رأي الجمهور صحيح . ولكن الغالب 
أن الطيور على أشكاها تقع كما قيلء فالمؤمن الصالح غالبا ما يرغب في صل 
مغله» والزابي غالبا ما يرغب في خبيثة مغله » وهذا باعتبار الأعم الأغلب , وقد بين 

سابقا ما يستحب للمتزوج أن يختار الصالحة صاحبة الدين . 
وقد بين الله تعالى هذه السنة الإلهية في براءة أ المؤمنين عائشة رضي اله عنها 
ما لهمت به من حادثة الإافك فقال پال (لخبيثا ت الخبيشحَ ليون 
ليناد ولات مین وهر ليما توك روسو 
مخقرةورزق ذكرم)7 )أي :النساء الزواب الخبيغات للخبيشين من الرجال: والخبيئون 
الزناة من الرجال للخبيغات من النساء ؛لأن اللائق بكل واحد ما يشايمه في الأقوال 
والأفعالء ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطباع من مقومات الألفة ودوام 
العشرة > وهذا المعنى على أن المراد بالخبيئات والطييات النساء » والطييون 
والخبيثون الرجال» وإلا فقد قيل إن المراد من الخبيغات الكلمات الخبيثة التي هي 
القذف الواقع من أهل الإفك للخبيئين من الرجالء وبالعكس» والطيبات من قول 

منكري الإفك للطيبين من الرجال والعكس(") . 

ما سبق يتبين لنا كيف حث القرآن على نكاح الطيبات من النساء »والبعد 
عن اخبيثات منهن كالمش ر كات »والزانيات» والحرمات» وأن الخير كل الخير في 
لزوم ما أمر الله تعالى» واجتناب ما فمي.وأن ما حدث في الواقع من انتكاس في 
الفطرة السليمة بحيث رأينا من يتزوج باحرمات فنسمع عن رجل تزوج ببناته 


وأنجب منهن إنما هو شذوذ في فطرته مع استهانته بأحكام الله تعالى ما نسأل الله أن 
يعافينا منه . 


(1) سورة النور الآية (75). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن(؟١/‏ 069). 
كلا 


/اهه ١‏ 
المبحث الثالث 
الحت على طيب القول 
إن الناظر في القرآن يجد أنه كما حث على تحري الطيبات في المأكل والمشرب 
رالنكاح حث أيضا على القول الطيب الحسن قال تعالى(و: قلا لاس سا )را ( 
فاللسان من نعم الله على العبد التي ينب ينبغي أن يستعملها في طاعته تعالىي» وقد ورد 
الاهتمام يمذه الحاسة في أحاديث اليب وبين خطرها حيث يقول من حديث أبي 
هريرة ده قال قال رسول الله ورمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خصيرا أو 
سکن 
ومن حديث معاذ بن جبل ڪه قال قلت: يا رسول الله أنؤاخذ با نقول؟ فقال 
ليق نكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم 00 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على خطر اللسان وأهميته لما له من 
ااناس اللعزم وإلفية »زالبميمةء وقول إلزور» وغيرهاء وهذا استهجن الحق 
تبارك وتعالى الشعر الباطل فقال(والشعراء و بهم لفاون ن- ألم تر مف يكلو اد 
عون 
: وقد ضرب الله المثل في القرآن للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وهذا منهج 
للقرآن وهو ضرب الأمغال لتقريب الصورة المعقولة إلى صورة حسية مشاهدة 


.)۸۳( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
.)١1١1/17”يرابلا أخرجه البخاري ك:الرقاق» باب:حفظ اللسان ح /اه 4 (فتح‎ )۲( 


١‏ 3 قال الترمذي: 
(؟) أخرجه الترمذي ك: الإبمان » باب: ما جاء في حرمة الصلاة ح 511١5‏ ٠و9‏ ل الترمذي 


هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي١0/1).‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآیتان (4 7 لاء .)٠٠١‏ 
۷۷ 


١ 


ليكون رقع ف ف ان قال على امكيف صر , الله مه عة کش 
طيضلا ثبت ور ها في السماء . وتيا كلها كل حين بإذن ربها ضرال 


اتال لاس درون 
الارضما لها من قرار 06 

والمراد بالكلمة الطيبة:هي كلمة التوحيد»أو كل كلمة حسنة كالتسبيحة 
والتحميدة, والاستغفار, والتوبة» والدعؤة » وهذا هو الأولى هلها على العموم 
فتشمل کل ما قيل. 

صور الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة أي حكم بأنها مثلهاءلا أنه تعالى 
صيرها مثلها في الخارج وهو تفسير لقوله( صرب الله متَلْ4. ومع( أَصْأْها 
ثَابتَ) أي: ضارب بعروقه في الأرض» وفرعها في السماء . 

أما الكلمة الخبيئة وهي كلمة الكفر والدعاء إليه »أو تكذيب الحقءأو ما يعم 
الكلءأو كل كلمة خبيثة وهو الأولى» مثلها كشجرة خبيثة وهي كل شجرة لا 
يطيب ثمرها كالحنظل وغيرها.(') 

فبلاحظ في الآية أن الله تعالى وصف الكلمة بالطيبة وذلك لأن صاحبها نفسه 
تطيب يما كما تطيب نفس من تقال له أو يسمعها. 

كما وصف ال التحية والسلام بالطيب قال تعالىلإقإذا و دخ تم بويا فر 

عَلَى أنفسكم تحيّة تحيةمنْ عند اللهمباركة طية. 0 أي اد جه 
فليسلم بعضكم على" بعض؛ ق جعل الله أنتفس المسلمين كالنفس الواحدة مفل 
قولوت نقتا سكم 6م 


بسع سم 7 بین کش جکر ا فق 


ع يمار ا 


)١(‏ سورة إبراهيم الآيعان (4 ١‏ 552؟). 
(؟) تفسير أبي السعود بتصرف (45/4 7). 
(۳) سورة النور من الآية (51). 

)٤(‏ سورة النساء من الآية (9؟). 


VA 


160۹ 

وقيل المراد بالبيوت بيوت المخاطبينء ويكون السلام على الأنفس باقيا على 
زمره فإذا دخل المسلم بيته فليقل السلام علينا من ربنا والسلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. 

“يفول الشيخ السايس:هذا بيان للأدب الذي ينبغي أن يراعي عند دجول 
يوت الذين ذكروا من قبل» وهذا وکوا كان معلوما من قوله نا اا ۱ الذين 
أو خا يونا غير یو ا )١(..‏ إلا أنه أعيد هنا لرفع ما 
عسي أن يتوهم من أن الأقارب والأصدقاء بينهم من المودة ولحمة القرابة مالا 
يبناج معه إلى تبادل السلام والتحية فكأن الآية تشير إلى أن القرابة والصداقة ليس 
يناما إغفال الآداب العامة وإهدار الحقوق الإسلامية.والمعنى:فإذا دخلتم بيوت 
أاربكم وأصدقائكم فلا بد أن تسلموا عليهم لأفهم منكم بمتزلة أنفسكم فكأنكم 
جن تسلمون عليهم تسلمون على أنفسكم (). | 

رسواء أقلنا بأن معنى أنفسكم هنا على ظاهره أم على المجاز فالمراد أن الله 
رصف التحية هنا بكوفا مباركة طيبة لأن الله أمر يما ولأنه يغاب فاعلها , كما أن 
السلام تمية طيبة لأنه يطيب نفس اميا به . 

قال القرطبي: وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه 
ررصفها أيضا بالطيب لأن سامعها يستطيبها ("). 

رإغا حننا الحق تبارك وتعالى على القول ر الطيب لأن القول 00 
قبل عنده قال تعالى (إليه د معد الكلمُ الِب العمل الصالح نة 
الكلم الطيب المراد به على ما روي عن ابن عباس :لا إله إلا الله 


Ts 


(1) سورة النور من الآية(۷٠).‏ 

(1) تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ( 2١91/7‏ 4 بدون طبعة . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن(7 55/١‏ ؟). ش 
۷۹ 
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قال كعب الأحبار:إن لسبحان الله والحمد لله » ولا إلسه إلا اله ء وال أكر 
لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن لصاحبهنء والعمل الصا في الخزائن(). 

ومعنى كونه طيبا على ما قيل إن العقل يستطيبه ويستلذه لما فيه من الدلالة 
على التوحيد الذي هو مدار النجاة والوسيلة إلى النعيم المقيم »أو يستلذه الشرع , 
أو الملائكة عليهم السلام قاله الألوسي(). 

ومعنى صعود الكلم الطيب إليه تعالى مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللسزوم , 
واستعارة بتشبيهه القبول بالصعود . 

والآية وصف لبعض مظاهر العزة ردا على الكفار الذين كانوا يقولون نحن ر 
نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده فقال يه يَصْعَدُ الْكَلمٌ اليب العمل الصَالعٌ 
رفع أي:إن كنتم لا تصلون إلى الله فهو يسمع كلامكم ويقبل طيب الكبلام, 
وإن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب » > كما أنه لا يقبل الكلم الطيب إلامع 
العمل الصاح (5). 

ولا كان طيب القول له مكانته ومارلته عند الله تعالى أرشد عباده لمن إل 
قال تعالى (وَهُدُوا إلى الطيّب من الول وَهُدُوا إلى صراط ل الحَميد)ر) 

وقد قيل:إن هذا في الدنيا أرشدوا إن بب ارو وقيل:هدوا في الآخرة إلى 
إلطيب من القول وهو احمدالله الأفم يقولون غدا في اة (وقالواالحَنْدال 
الذي هدانا لهذا وما لدي لوا أن هد ال 7 06 


.)٠١( سورة فاطر من الآية‎ )١( 
ذكره ابن كثير في تفسيره وقال:إسناده‎ )۲( 
.)١۲۷/۳ميظعلا‎ 
.)٠٠۷/۲ روح المعابي(؟‎ )۳( 
. ۳۷ ۲۳۹/۲ التفسير المنیر بتصرف یسیر ر۲‎ )٤( 
.)٠٤( سورة الحج الآية‎ )( 
.)43( سورة الأعراف من الآية‎ )5( 
A» 


صحيح إلى كعب الأحبار (تفسير القرآن 


١ ه١‎ 


(وكالرا الحمه لله الذي بعتا الحَرََإن ربكا ا uy‏ 
:اليب من القول ما يأتيهم من الله من البشارات9” 5 

رهكذا نري كيف حث القرآن على طيب القول فرب كلمة طيبة كان لها 
اا فى ول لهء.كما. يكون للكلمة الخبينة أثرا سينا على من قيلت 
ل رهذا هو منهج القرآن في توجيه الدعوة حيث يقول(ادع إلى تيت 
المكة والمْعظة الحسكة وچا داه بالني هيا حن ل ري : َهُوَاعْلِم بِمن 
لع یله م0 ) وکما قاللإوا تحادلوا اقل 
ای صو لذن ا منم وتوو ما بالذيأنزل! کا وليك 


بك واحد وتن له مون “4 مسلمون56 )إلى غير ذلك من الآيات ما بين نة 
7 ن وطيبه . 


.)7 4( سورة فاطر الآية‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن (7 54/١‏ ؟). 
() سورة النحل الآية (8 7 .)١‏ 

() سورة العسكبوت الآية (5 4). 
ام 


11۲ 
المبحث الرابح 
الحث على إنفاق الطيبات 

امال عطية وهبة من الله حا الف . ER‏ الحياة الدنيا كما قال 
تع (المَال البو زيكة لحي لديا لباقي تٌالصّالحَاتُ َي عند ربك 
وا 3 E‏ 5 
ف مكانه المناسب أم يستخدمه في المعاصي والشهوات قال تعالى وا ءٌامُوا 5 
4 واكم ةوان الله عفد أرطي 06 

وورد في الحديث الذي أخرجه الترمي من حديث ابن مسعودك قال قال 
رسول الله يي (لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيما أفناه, وعن 
شبابه فيما أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن علمه ماذاعمل 
فی( ) 

فالمال يسأل عنه صاحبه سؤالان: من.أين اكتسبه» وفيما أنفقه» هل اكتسه 
من حلال وأنفقه في حلال فيؤجر عليه »أم من حلال وأنفقه في حرام فيعاقب عليه 
مرة وهو إنفاقه في الحرام» أم اكتسبه من حرام وأنفقه في الحرام فيعاقب عليه مرتين 
لإاكتسابه وإنفاقه,أم اكتسبه من ارام وأنفقه في وجوه الخير فلا ثواب له فيه على 
الأرجح. 


.)45( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية .)٠۸(‏ 

(") أخرجه الترمذي ك: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » باب: ا كال لناب 

والقصاص ح 1( سنن الترمذي ٨۸‏ ) وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفهمن 
ا لاعن حديث الحسين بن قيس » وا نايك بف ي ال 
عليه الألبا بالصحة (صحيح سنن الترمذي .)٥۷۲/۲‏ 

AY 


1o1۳ 

رالال كما نعلم عصب هذه الحياة لذلك رأينا الإسلام يهتم به اهماما بالغا 
فين إنا كيف نحصله» ويبين لنا موارد إنفاقه في وجوه الخير والمعروف. 

_ في الحق سبحانه وتعالى عن الحصول على المال بطريق غير مشروع كأكل 
أبوال اليتامى.أو أكل أموال الناس بالباطل كما سبق بيانه في المبحث الأول. 

كما في عن الربا وجعله من الكبائر وحذر صاحبه بإعلان الحرب عليه 
ذل تعالى حكاية عن اليهو د رر 

همالا ود بوا عله وكيم ول الاس بطل تدا كارن 
رعذ عَدا ليناد » وقال تعال( فإنلم تفعلوا فأذنوا ؛ بحَرب من الله 
سول 5 ) إلى آخر هذه الآيات والأحاديث التي تبين إِثم الربا وغم ذب 
رتك 

' كما حرم الحق سبحانه السرقة والحرابة وجعل هما حدا في القرآن» كما 
حرم الحصول على المال عن طريق الغش والخداع والمكر وغير ذلك ما سبق بيانه. 

هذا من ناحية الحصول على المال »أما من ناحية إنفاقه فقد حث القرآن على 
اغاق الال في سبيل الله ووجوه البر والخير ففي وصف 6 قال تعالى( ويون 
ا رتام تون « وقال( الذين نه فقون في السّراء والضراء 
ر لكاظمين الب والعاذينَ عن الاس . oC.‏ 077 سبحانة أجر رر افقين في ييل 
ا قال ل يفون تو ني سيل الکن يه يساس بع ستابل 


.)١51( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)171/9( سورة البقرة من الآية‎ )1( 
.)۳( سورة البقرة من الآية‎ )( 
.)١۳٤( سورة آل عمران الآية‎ )4( 


N | 


1٤ 


2 


ف يكل ةما حب ص به وال شاع ناء ول الي “< لب أ أن 
هذا الآنفاق يمن ا جارات ب الله تعالی فقال ا إا الذين امتوا لدي 


مِنْعَذَا ب أليم . ونون الله ورسوله واه وني 


9, 2 EROS ذلك‎ 00 1 E 
Ek ater الجهاد بالنفس» وهو في‎ E ققدم الجهاد‎ ّ 

هذا المال المنفق سيعطي أجره وسيخلف عليه خيرا قال تعالى7. وتا تام 
شير في سی ال بون یک وات ی ود( وا ير 


شي ء فهو تله وهو خير الرأزقين )) 
ا حدر القرآن من إتفاق امال في الصد عن يبيل الله وبين جزائه 


فقال ا لذن كفروا فقون وال لبدو عن سبيل الله فسيئفة و کی 
ليه هدم وم ومع دس فد 3 

عليهم حسرة ثم ليون والذي نككفروأ إلى - جه يشرو قل ند 
موسي الت وتال مُوسى رتا إنك اتيت رعونَوسَلأه زيكة ومو موا لا في الحياة 


اليا ربا ليُضلوا عن سيلك ريا امسن عَلَى انوم وَأشدة عل لوهذ 


ومنو توا خی دروا اذا الي ( 
ب كما ذم إلحق سبحاته البخل بالمال وكتره قال تال (وََ زل 


س مستختى. وکذببالحستّی . فسني فَسَْيْسَره للعسرى 6(" 1 رقال( ها تھا 


.)751( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصف الآيتان .)١١ »٠٠١(‏ 

() سورة الأنفال من الآية .)٠٠(‏ 

(4) سورة سبأ من الآية (۳۹). 

(ه) سورة الأنفال الآية(5”). 

(5) سورة يونس الآية (۸۸). 

(۷) سورة الليل الآيات ر 4 )0٠١‏ . 
A4‏ 


1960 

شیا فی تیل اله فلکم نيحل وین یکل ونما یل ع 

رهشي وشم الفقواءً. ..)2)» وقال وبل لكلرھىرة لمر . انی 
0ك اوتا و .والذينَ يترون اذهب والفضة 
اها في سبل الله رهم حاب أليم 6(" ) إل خر هذه الآيات التي 
ندر من البخل بالال وكتره وعدم إنفاقه في سبي الله » ولا يفهم من دعوة القرآن 
إل الإنفاق في سبيل الله أنه يدعو المسلم إلى إنفاق جميع ماله في سبيل الله مع تجويع 
أله نقد قال الي ركفي بالمرء إا أن يضيع من يعول)() 

بل إنك حين تنظر إلى الآيات ایت على الفا في سبيل الله تأي غالبا 
بي البيضية كما في قوله (. و رزقتاهم عون ن 0(6)» وقال تعالى (والذين 
اتام رفوا اکر وَكانْيينَ ذلك فوا 0(6)» وإنفاق جميع المال في 
سيل الله مرتبة من الإيمان عالية قل من يصل إليها كأمثال الصديق أبي بكر 5ك. 

. ومن هذا كله يتبين لنا فضل إنفاق المال في سبيل الله ولكن ينبغي أن يعلم أن 
اله حبن ندبنا إلى إنفاق أموالنا في سبيله حثنا في الوقت نفسه على إنفاق الطيب من 
أمرالناء وفمانا عن إنفاق الخبيث لأنه لا يقبل إلا الطيب 

عن أي هريرة#5 قال قال رسول الله من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طبب» ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي 
أحدكم فلوه حتى تكون مغل الجبل)(") 


.)۳۸( سورة محمد الآية‎ )١( 

(1) سورة الهمزة الآيات (١ء‏ 7). 

(1) سورة التوبة من الآية (4 "7). 

؛) سبق تخريجه. 

( سورة البقرة من الآية (۳). 

1) سورة الفرقان الآية (/51). 

)١‏ أخرجه البخاري ك: الزكاة » باب: الصدقة من كسب طيب ح ٠‏ (فتح 
البري4/4 ۲» وأخرنجه مسلم ك:الزكاة »باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيخها 

۸9 


) 
) 
) 
) 


۱٦ 


وقال تعال 7 35 ا موا نوا من بات مك 7 رصا اله 
مَالأَرْضٍ وا ايوا الحبيث مه فقون وكسم ياخذيه إل أن تقمضراب 
واعلمُوا الله تي يد 0 

سبب نزول الآية :أخرج الحاكم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن البراء بسن 
عازبك قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخلء وكان 
الرجل أن من نخله على قدر كثرته وقلته » وكان الناس ممن لا يرغب في الخير ين 
ا لمر ف الص واخشي. وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله الآية ( 8 
5 الذين موا فقوا من طيبّات ما اک OES‏ 

والقنو:العذق وهو عنقود النخلة والشماريخ مثمرة(")» والشيص:العمر الذي 
لا يشتد نواه وإنما يعشيص إذا لم تلقح النخل(١)»‏ والحشف:التمر يجف قبل:النضج 
فيكون رديئا وليس له لحم( )» ومنه المثل المعروف:أحشفا وسوء كيلة('). 


ح4١١٠(صحيح‏ مسلم 87/7: ٤‏ ۸) »وأخرجه الترمذي ك: الزكاة » باب: ما جاء في فضل 
الصدقة ح 55١‏ (سنن الترمذي )١5١‏ والفلو: المهر الصغير» وفي رواية الترمذي أو فصيله 
وهو ولد الإبل أو البقر إذا فصل عن أمه ولبنها . 

.)751/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه العرمذي في سننه ك: أبواب تفسير القرآن سورة البقرة ح ۲۹۸۷(سنن 
الترمذي5 )٠١‏ وقال:حديث حسن صحيح غريب » وينظر الدر المنثور (0۸/۲). 

(") المعجم الوسيط ( 5154/) قنو. 

(4) المرجع السابق( ٠‏ 8) شيص. 

(ه) المرجع السابق )۱۷١(‏ حشف. 

(5)الكيلة, فعلة من الكيل» » وهي تدل على الهيئة والحالةء نحو الركبة والجلسة. والحشفء أردا 


التمرء أي أتجمع حشفاً وسوء كيل. يضرب لن يجمع بين خصاتين مكروهتين.مجمع الأشال 
للميداي )40/1١(‏ 


۸٦ 


1o3۷ 

وعن جابره قال :أمر النبي ي بزكاة الفطر بصاع من تمرء فجاء رجل بعمر 
رديء فترل القرآن(') 

رح ال کان الناس يتيمموث شر تمسارهم يخرجوفنا مسن 
امد فرت وكا مما الخبيث ممه تْفقّون») 

إلى غير ذلك ما ورد في سبب نزول هذه الآية » ومن المعلوم أن سبب التزول 
ريق قري لفهم الآية » وجتمهور المتأولين يرون معنى من طيبات ما كسبتم يعنى من 
جيد فا كسبتم » وقال ابن زيد: من حلال ما كسبتم » وعلى كلا القولين نتقول 
ابد مأمور بأن ينفق الحلال من ماله ويبتعد عن الحرام » وأن ينفق الجيد ولا يقصد 
الرديء فمعنى الآية :أن الله خاطب أهل الإيمان ‏ وني هذا الخطاب ترغيب 
لنفوس في الإنفاق 
نقودا أم ماشية أم حبوبا أم زرعا أم أي شيء آخرء وفاهم الحق سبحانه عن قصد 
لبيث الرديء من أموالهم فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولا يقبل ما تكرهه 
انفوس» والخبيث يطلق على معنيين: 

أخدهها: ما لا منفعة فيه كما في حديث الشيخين(كما ينفي الكير خث 
لحديد)) 


فيأمرهم بإنفاق الطيب من أموالهم وهو الجيد سواء أكان 


)١(‏ عزاه السيوطي لعبد بن ميد عن جعفر بن محمد عن أبيه. وعزاه للحاكم (الدر 
الغرر1/مم 5ه . 

() أخرجه الحاكم ك: الزكاة ح 57 المستدرك 8.9/9) وقال صحيح على شرط 
لبغاري رل يخرجه ‏ وقد تابعه سفيان بن حسين ومحمد بن أي حفصة عن الزهري » ينظر 
أسباب التزول للسيوطي(5.") 

)١(‏ أخرجه البخاري ك:أبواب فضل المدينة» باب: فضل المديية ح1/1/7 1 (صحيح 
لبخاري151/1), من جديث أبي هريرة 5ه يقول: قال رسول الله ي: أمرت بقرية تأكسل 

/ 


13۸ 

والشافي: ما تدكره النفس وهو مقصود الآية . 

وكيف و هم أن يتصدقوا بالخبيث الرديء ولا يرضونه لأنفسهم إلا أن 
يتساهلوا ويتسامحوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم ير العيب فيه ؛ ولو 
كان لأحدكم حق أو دين فجاءكم دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيدحتى 
تنقصوه فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم » فحق الله عليكم مسن أطيب 
٠‏ أموالكم. 

ا واعلموا أن الله وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى عنها وعن 
إنفاقكم وغنى عن جميع خلقه» وإنغا يأمركم به لمنفعتكم ولتحقيق المساواة بين الغنى 
والفقيرء وليختبركم فيما تنفقون فلا تتقربوا إليه بالرديء » وهو أيضا مستحق 
للشكر على جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ونعمه» ومن الحمد اللائق:بحاله 
إنفاق الطيب مما أنعم به .(') 

ومعنى (وَكَا يوا » أي: لا تقصدوا ومنه أخذ التيمم وهو القصد. 

وقال القرطبي في قوله ولتم بآخذيه إلا أنْ مغ تُعْمضُوا فيه) أي: لستم بآخذيه 
في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك وتركوا مسن حقرفكم 
وتكرهونه ولا ترضونه »أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم قاله الراء 
وابن عباس والضحاك. 

وقال الحسن :ولتم يليه ولو وجدتوه بياج في السوق إلا ان يهض كم 
من ننه( ). 


القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد»أخرجه مسلم ك: 
الحج» باب:المدينة تنفي شرارها رقم ۱۳۸۲(صحیح مسلم 4/١؟١).‏ 

.)٠١ التفسير المنير5/7ه,‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ر۷/۳٤‏ 7). 


A۸ 


103۹ 

وقوله قال الشهيد في بيان هذا التذييل: 

(غنى) عن عطاء الناس إطلاقا فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيبا ء 
رلبذلوه طيبة به نفوسهم كذلك. (حميد) يتقبل الصدقات ويحمدها ويجزي عليها 
ىتى( ) 

م ین الحق سبحانه في الآية التي تلي هذه الآية أن سبب الميل إلى إنفاق 
الرديء هو الشيطان لأنه يخوف الإنسان من الفقر إن هو أنفق الجيد مين ماله 
ذلك عقبها اله فقول (الشيطا يدك الفقر امرك بالنځشاء واللهُ 
َه وضلا وال اسع ليم € ) 

والإسلام متمثلا في القرآن والسنة حين ينهي عن تعمد تخصيص الصدقة 
بالحبيث؛ في أيضا عن تكليف المتصدق بدفع الجيد من ماله فحسب فقد قال 
التي معاذ بن جبل ه حين بعثه إلى اليمن(وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ مسن 
أغيائهم وترد على فقرائهم » وإياك وكرائم أموالهم)(') 

تلك هي وسطية الإسلام التي سبق يما ميع الشرائع والقوانين. 

هذا:وقد اختلف في الإنفاق المأمور به في الآية هل هو الزكة المفروضة أو 
التطوع ؟ 

فقال بعضهم: في الزكاة نمي الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد. 

رقال البعض:هي التطوع ندبوا ألا يتطوعوا إلا بالجيد. 


(1) في ظلال القرآن (11/1"). 

(1) سورة البقرة الآية (754). 

(1) أخرجه البخاري ك: الزكاة » بابلا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ح۸١٤٠(‏ 

تح الباري4/١81):وأخرجه‏ الترمذي ك:الزكاة , باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في 

اللصدقة ح ١1۲ر‏ 
۸ 


سنن الترمذي .)٠١۳‏ 


: o۷. 
والظاهر:أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقة لكن الزكاة الأمر فيها على‎ 
.)١( الوجوب» والصدقة الأمر فيها على الندب‎ 
ومن نظائر هذه الآية التي تدعو إلى إنفاق الطيب حلالا كان المراد به أو جيداً‎ 
 كاعت كما قبل ف اما كولم‎ 
لن تالو البرحتَى ی تنققّوا وا متا حون وتا فقوا من شي إو اهبعل )ر‎ 
وت "الايد أي : لن تنالوا بري بكم إلا ببركم ياخوانكم والإنفاق عليهُم من‎ 
أموالكم وجاهكم فإذا فعلتم ذلك نالكم بري وعطفي قاله أبو بكر الوراق.()‎ 
: وقال الدكتور/ سيد طنطاوي‎ 
والمعنى: لن تنالوا حقيقة البر» ولن تبلغوا ثوابه الجزيل الذي يوصلكم إلى رضا‎ 
الله » وإلى جنته التي أعدها لعباده الصالينء إلا إذا بذلتم مما تحبونه وتؤثرونه مسن‎ 
الأموال وغيرها في سبيل الله.(5)‎ 
فالمراد بالبر في الآية :الجنة وقيل الطاعة, وقيل العمل الصالح.ولقد كان‎ 
الصحابة الكرام سباقين إلى البر والخير فكل ما يوصل إلى الجبة يسارعون فيه‎ 
. ويعسابقون إليه‎ 
فقد أخرج البخاري بسنده عن أنس #5 قال:كان أبو طلحة أكثر أنصاري‎ 
بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبييك يدخلها‎ 
ا من ا لیا طيخ . قال أنس فلما نزلت( أَنْ الوا لبر خَ ی ُبْفقُوا ما‎ 
حون وما تُنفقُوا من شيء قن الل به علج »»قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن‎ 


)١(‏ التفسير المنير(5-0/7) 

(۲) سورة آل عمران الآية (۹۲). 
(") الجامع لأحكام القرآن ر٤/٠٠‏ ). 
)٤(‏ التفسير الوسيط .)18٠/9(‏ 


0 


ألاه 


ل يقول( أن ن تاوا الْبرّ حى تفقوا مما ُحبُون وَمَا تفقوا من شَيْء قن الله به 
)برأ أحب أموالي إلي بيرحاء وإنما صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
زننيها حيث أراك الله» فقال: : بخ ذلك مال رابح أو رايح ‏ شك ابن مسلمة ‏ 
ر معت ما قلت وإ أرى أن تجعلها في الأقربين» ر قال أبو طلحة أفعلٌ ذلك يا 
رمؤل الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وني بني عم (') 

ركذلك فعل زيد بن حارثة ؛ عمد ما يحب إلى فرس يقال له سبل وقال:اللهم 
إل لم أنه ليس لي مال أحب إلى من فرسي هذه » فجاء 4ا إلى البي فقال: هذ هذا 
في سبيل الله , فقال لأسامة بن زيد: :اقبضه»ء فكأن زيدا قد وجد (أي حزن) من 
ذلك في نفسه » فقال رسول الله : إن الله قد قبلها منك(" ) . 

وأعتق ابن عمر مولاه نافعا » وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينارء 
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالا من سكر ويتصدق يماء 
قبل له هلا تصدقت بقيمتها ؟ فقال:لأن السكر أحب إلى فأردت أن أنفق ثما 
أحبر) . 1 

زهكذا كان الصحابة والتابعون من بعدهم سباقين للعمل بالقرآن بإنفاق 
الليب من أموالمم » وكذلك ينبغي للمسلم الآن أيضا أن 0 
بنصد الخبيث الرديء من ماله وينفقه ويتحري الخبيث الحرام 
بفبل إلا الطيب. 


(ا) أخرجه البخاري ك: التفسير » سورة آل عمران باب: قوله ( لَنْ تاوا الْبرَ حى فقوا 
ار ح٤ 4١١‏ (فتح الباري ۸ ۲۸۱ وأخرجه الترمذي ك: تفسير 
لفرآن؛باب4 ح ۲۹۹۷رسنن الترمذي /581). عن أيوب » وعزاه لسعيد بن 
(1) عزاة السيوطي في الدر ل E‏ ۰ 
انصور رعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن 

۱۲ وأخرجه ابن جرير عن عمرو بن دينار(تانسير ابن جريرره/لاهء 61/1). 


() ذكره السيوطي في الدر المنشور(١1/؟).‏ 
1 


الاة ١‏ 
المبحث الخامس 
طلب الذرية الطيبة 
ا الأولاد هبة ونعمة من إله ينعم يما على من يشاء من عباده قال تال( الى 
ملاب السّماوَات ولص ضیخلن ما مشاء يه ا 7 لزيا 


ا ٠‏ وروم د کنا و 1 مزرسشاء ع ءَعَفِيمَا إن ع 506 06 
وقال أيضا في مقام الامتنان على عباده «واللة جلا et‏ روي 


وجل لكمْ من ن ازواجکم بوخد Ce‏ 4 وقال حكاية 

عن إبراهيم راك لما ا رُم وما عبد ون من دون الله وبا ا مساق 
وتَحْقوب وكا جَعَلَا نيا €(" وقال أيضا( و وها ساق يعوب ةرك 
جَعَلنَا صّالحينَ)(')» ولذلك كان الخليل!ةة يقدم امد والشكر على هذه 
النعمة قال تعال (الْحَمَدُ لله الذي وَهَبْ ' لي عَلَى الْكبَر إِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ 3 57 
لَسَمِيعٌ الدّعَاء6(” ( 

فالأولاد الأضل فيهم آم هبة وعطية من الله لعب ونعمة من نعم ال عي 
لأنهم قرة عينه ولحصول النفعة يهم فقد ورد من حديث أبي هريرة 5ه أن رسرل 
الله ل قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية » أوعلم 
ينتفع به أوولد صاح يدعو له)(') 


.)٠١ »٤۹( سورة الشورى الآيتان‎ )١( 
.)9/5( (؟) سورة النحل من الآية‎ 

(۳) سورة مرم الآية (45). 

)٤(‏ سورة الأنبياء الآية (1/ا). 

(5) سورة إبراهيم الآية (۳۹). 

(5) أخرجه مسلم ك: الوصية » باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ح ٠١۳١١‏ 
(المنهاج بشرح صحيح مسلم 45؟١)‏ ط دار ابن حزم 477 اها لاوط 
أولى» وأخرجه الترمذي ك: الأحكام باب:ما جاء في الوقف ح ١7175‏ سنن 


عن الترمذي "97"). 
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oV 

ولكن ليس كل الأولاد نعمة» وليس كل الأولاد صالينء وقد حكي الله عن 
ا مع ني الله م موسي اتائ ما قتل الغلام وقال لموسي موضحا له لماذا 
نالوم الغلام كنبو ومين فخشيا أ رهما (E‏ ر 3 
ا TTT‏ اقرب رحا )> وقال تعالى أيضا 210 انما 

0 وواد کم فة نَل فهر عير" ( 
وتاي الله بيه حيرا يل أن يغتر بأمؤال. وأولاد اا فقال(فلا حبك 
واوا وهنم 57 اليا في الحيّاة اليا وز وره ا 
نر )» رتال لوكا تعجب كأموالهم وأ واولادهمإنما: بريد ا 5 
ادبا وهی اسهم وځ م کافرون)؛ )»فكرر التهي مرتين حت يحذر هة اة 
رالاغترار بأموالهم وأولادهم » كما في الله المؤمنين عن اللهو بأموالهم وأولادمم 
عن ذكر الله وبين أن من يشغل بماله أو ولده عن ذكر الله فقد وصل إلى أبعد 
الارجات في الخسران حيث عبر باسم الإشارة أولئتك المفيد للبعد» وعرف الطرفين 


لإفادة | القصر والإختصاص (افَ وت هم م الْخَاسِرُونَ »أي هم الخاسرونٍ دون غيرهم 
لل ها ال موا یکم انو اكوا دعن ذكر اله وسن عل 
ينهم الاسر رونا 

کا ای کان 2 أن بعض الزوجات والأولاد قد ع أعداء 
آبائهم رأزواجهم فقال( ما ا الذين اموا من أروَاجكْ ادك عَدوَلكْ 


.)۸١ »۸٠( سورة الكهف الآيتان‎ )١( 
.)۲۸( سورة الأنفال الآية‎ )1( 


(1) سورة التوبة الآية (ه ه). 

(4) سورة التوبة الآية (8.8). 

(#) سورة المنافقون الآية (9). 
۹۳ 


4/اه ١‏ 
لفن عر ااه 2 9 م اكه رر 
ادوع وان ا وتوا وتوا َالَو حي ١‏ إِنمَا اموالكم 

و رأولادكم فة فتتة واللهعمُدَهأجْرٌ عَظيم)00) 


إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه ليس كل الأولاد نعمة ويكونون سيا 
لرحمة آباءهم ومغفرة ذنويمم كما ورد في الحديث أيضا روي أبو يعلي من حديث 
أبي سعيد الخدري مرفوعا(الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة)(') فحب الولد 
قد يحمل الوالدين على اقتراف الآثام» وعلى الجبن» وعلى البخل» وعلى الحسزن, 
وكم من أبناء كانوا سببا في موت آبائهم وأمهاتم › وتحميلهم من اموم ما يفوق 
طاقتهم » بل وتشريد بعض الآباء وتخريب بعض البيوت بسبب فعل الأبناء. 

لذا الى الى المرات عن حي الولد الذي يفان والده عن دين الله تعالى قال 
ال( قل ن کان ار 0 نر[ 
موقا تجار تشون > اکن تزض وتا اح E‏ نا 
ورسوله وچاد د في سبيله ريما E‏ الما يدام 
اناس ) في عداد هؤلاء الأولاد . 

وال ایا( ا جد وما ومون بالله وا دروخرب ES‏ 


رم عر وبر . 5 ا 
(O(a... 4‏ 


و ور 2 وام أ واه أ وَعَشيرَهم . 


ا ر 


Ra‏ ومساکن 


2 


.)١8 3 4( سورة التغابن الآيعان‎ )١( 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والبزار وفيه عطية العوفي وهر‎ )۲( 
ضعیف(۷۲/۸).‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 
.)7 4( سورة العوبة الآية‎ )۳( 
.)9 سورة المجادلة من الآية (؟‎ )4( 
94 


١ وثلاة‎ 

ول كان الأولاد قد يكونون سببا في الخيانة للدين ؛ بين الحق سبحانه عدم 
نهم كد جات ف قصة حاطب بن أي بعت مع امل مكة فال سال 
کا رامک واولا يو ةفصل يبتك وأ لكين رن 

7 وين کا ان طلب الولد یخی أن يقيد يكونه طيا من المابلين 
كما حكي اله عسن إبسراهيم الا #قال تعاىلإوَاجْعَل لي لسّانَ صدق في 
1 خرن )» وكما قل رب َب لي من الصّالحينَ) (” ( 7 

وعن زكريا التفاقال (. .. عله رب رضي 01 )+ وقال في سورة آل 
عمران فا كا قال رب َب يمن نف ذرئة إن سمي 
الان 

أى:عندما رأي زكريا اقحال مرم وتفضل الله عليها بالأرزاق وهي ولية 
ON‏ له أن يسأل ربه أن يرزقه الذرية فدعا الله أن يرزقه ولدا 
صالحا. (أ) 

وقال الشيخ المراغي:فإنه لما رأي حسن حاها ومعرفتها بالله تمنى أن يكون له 
ولد صاح مثلها هبة وفضلا من عنده » فرؤية الأولاد النجباء ما تشوق نفوس 


لناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون هم مثلهم.9) 


.)۳( سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
.)8 4( (؟) سورة الشعراء الآية‎ 
.)0٠٠ ۰( سورة الصافات الآية‎ )۳( 
.)5( (؛) سورة مريم من الآية‎ 
.)۳۸( سورة آل عمران الآية‎ )8( 
.)8 5/4( الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
.)۳۳ 4 تفسير المراغي(1/‎ )۷( 
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كلاه ١‏ 
وإغا قال زكرا هب لي لأنه علم أن الولد هبة من الله تعالى كما ورد في 
القرآن التعبير عن إعطاء الولد بالحبة فى آيات كثيرة كما سبق أن ذكرنا. 
وقوله 9ذْرَيّةَ أي نسلا صالحاء والذرية تكون واحدة وتكون جمعا ذكرا 
وأنثى وهو هنا واحد. ومعنى طيبة:الطيب ما تستطاب أفعاله. وأنث طيبة لتأنيث 
الذرية . 
وقال ابن كفير:ذرية طيبة أي ولدا صاطا.() 
وني تقيبد الذرية بكوفها طيبة إشارة إلى أن زكريا لقوة إعانه ونقاء سريرته , 
وحسن صلته بربه لا يريد ذرية فحسب » وإنما يريد ذرية صالة يرجي منها الخير 
في الدنيا والآخرة.(') 
وقال العلامة الطاهر ابن عاشور:وسأل الذرية الصالحة لأنها التي يرجي منها 
خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة » ومشاهدة الخوارق خولت 
لزكريا اخ الدعاء بجا هو من الخوارقءأو من المستبعدات ؛لأنه رأي نفسه غير بعيد 
عن عناية الله تعالى(') . 
وقد دلت الآية على مشروعية طلب الولد ء فهذه سنة المرسلينٍ والصسديقين 
قال تعالى (ولقن ا رسلا من قبل وملا م روجا ودر € » وقال 
أيضا حكاية عن عراد ل ن(والذ نولو ربكا ب لتا من أزواجنا وذراقا و 
أن واجعلتا نم6 * )» وقد ترجم اللخاري ف صح لات 


.) 4 تفسير ابن كثير("/‎ )١( 

(۲) التفسير الوسيط(؟/"97). 

(۴) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور(۲۳۸/۳) ط دار 
)٤(‏ سورة الرعد من الآية (۸). 

(8) سورة الفرقان الآية (4 /ا). 
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١ /الاه‎ 

الولدر'), وقال اليك لأبي طلحة حين مات ابنه أعرستم الليلة؟ قال:بارك الله 
لكما في غابر ليلتكماء قال فحملت.(') 

كما ترجم أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة, وساق حديث أنس بن 
مالك قالت أم سليم:يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له فقال: اللهم أكثر ماله 
رولده وبارك له فيما أعطيعه. (') 

والأخبار في هذا كثيرة وهي تحث على طلب الولد وتندب إليه لما يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن يدعو ربه بطلب الذرية 
الصالحة لا جرد الذرية فالأولاد غير الصالحين لا فائدة فيهم لا في الدنيا حيث 
يكرن منهم العقوق لآبائهم وإيذائهم ولا في الآخرة حيث لا دعوة صالحة تعود 
على والديهم منهم» وهداية الأولاد هداية ربانية وإنما العبد مأمور بأن يأخحذ 
بالأسباب التي شرعها الله تعالى ونبيه كلخ فيبدا باختيار الزوجة الصالحة لأنها المنبت 
فإذا كانت صالحة غالبا ما يأ أولادها صالحون, والأخبار التي تحث على اختيار 
الزوجة الصالحة كثيرة وقد مضى بعضها منها: 

ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة# قال قال رسول الئل (تنكح 
الرأة لأربع الها وجمانها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك(). 


)١(‏ البخاري ك : النكاح » باب:طلب الولد ر فتح الباري 71/9 ئ( 

(1) أخرجه البخاري ك: العقيقة, باب: تسمية المولود غادة يولد لمن لم يعق عنهء وتحيكه ح 
١‏ هفتح الباري1١/4).‏ 

() أخرجه البخاري ك: الدعوات» باب: الدعاء بكفرة المال والولد مع البركة ج 
"ا رفتح الباري۲۱۷/۱۱). 


. سبق تخريجه ص 5ه‎ )٤( 
أن‎ 


خم /ا همه 1١‏ 


ا ف 


0 والحق سبحانه وتعالي برل واا اا ماو ا واه 
ايَحريإلا ندا كلك مرو فالات لومش كرون ا 

قال ابن كغير: أي الأرض الطيبة يخرج نباا سريعا حسنا كقوله(وأنبتها ناتا 
سا 6('): والذي بخبث لا يخرج إلا نكدا كالسباخ ونحوها.(") 

فالمرأة الصالحة سبب من أسباب صلاح الأبناء» ثم بعد ذلك ينحو الوالدان 
بأولادهم إلي المنهج النبوي في التربية بعربيتهم على منهج النبوة كما كان يري الي 
يد أبنائه من صحابته, والأحاديث والأخبار في ذلك كثيرة» ومن الكتب المفيدة التي 
تفيد المربي في هذا كتاب تربية الأولاد في الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان 
فإنه كتاب قيم مفيد في هذا الباب» وغيره فضلا عن كتب السنة التي تبين الهج 
الصحيح في التربية » وفي القرآن أمثلة للتربية كما حكي الله عن لقمان ونصائحه 
لابنه» ثم يلجأ المربي بعد الأخذ بمذه الأسباب من اختيار الزوجة » وسلوك الهج 
النبوي في التربية » مع حرصه على إطعام أولاده من الحلال الخالص » يلجا إلى 
تعالى بالدعاء لهداية أولاده وتوفيقهم للهداية والصلاح والعفاف» وأن يكونرا 
معينين له على دينه ودنياه حت تعظم منفعتهم في دنیاه وأخراه. 


.)8/( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)۳۷( سورة آل عمران من الآية‎ )۲( 
.)9١5/1؟(ريثك تفسير ابن‎ )۳( 


۹۸ 


1۹ 
المبحث الساد س 
النهي عن الإسراف في الطيبات 
الإسلام دين يتميز بالوسطية والاعتدال» بعيد عن التطرف والانحراف» وسط 
زو إفراط فيه ولا تفريط قال تعالى( وكذلك جَعلقاكم ام وسَطا..06')» فهو 
ييح لنا الطيبات من الطعام دهم بن واللراس والبكاح ع إلى 1 الإسراف 
في ذلك قال تالا تي آم خُذ وا زي عن د كل مسجد 
راحب رفير ( 
فالآنسان يأكل ويشرب في غير إسراف ولا مخيلة فهذا هو الاعتدال المأمور 
بهأما المغالاة والمبالغة والتشدد في إلزام النفس والآخرين أن لا يأخذوا حظهم من 
الياحات من غير إسراف فهذا منهي عنه, وإقحام للنفس في مقام المشرع الذي 
هلم حال خلقه فيشرع لهم ما في مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا وال رة 
ولذلك ورد النهي عن تحريم الطيبات فير القرآن ومن هذا قوله تاليا أا الذي 
ثرا تحر وا ییات ما حل الله کم ول ادوا إِنَّالةكاْحبٌالمشتدين 1006 
EET‏ نزول الآية :عن ابن عباس اه أن رجلا أي البي قلق وقال: 
إن إذا أكلت اللحم انتشرت إلى اسا مرواو حرمت على اللحم فرت اأ 
ناوا تخر موا یات تا حل اکم .الآية €( 
: وقال الفسرون: 0 اسول الله ل يوما ف كر الناس ووصف القيامة وم 
بزدهم على التخويف, فرق : الناس وبكواء فاجتمع عشرة من الصحابة في بيست 


EES‏ ونا 


.)١ 5 7"( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية (17"1). 

(۳) سورة المائدة الآية ( ۸۷). 

(4) أخرجه الترمذي ك : تفسير القرآن باب: ؟ سورة المائدة ح 55 ١‏ 
د ل وينظر أسباب النزول للواحدي :)١١5(‏ 
5 


م وقال: حديث حسن 


0۸۰ 
عثمان بن مظعون الجمحى وهم أبو بكر الصديق» وعلى بن أبي طالب»وعبد الله ين 
مسعود » وعبد الله بن عمرء وأبو ذر الغفاري, وسالم مولى أبي حذيفة » والمقداد بن 
الأسودء وسلمان الفارسي ومعقل بن مضر واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقرمر 
الليل » ولا يناموا على الفراشء ولا يأكلوا اللحم والودك و يترهبوا ويجبرا 
المذاكير فبلغ ذلك رسول الله ل فجمعهم فقال:ألم أنبأ إنكم اتفقتم على كذا وكذا 
؟ فقالوا: بلي يا رسول الله وما أردنا إلا الخير » فقال إن لم أومر بذلك. إن 
لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطرواء وقوموا وناموا فان أقوم وأنام وأصوم 
وأفطر وآكل اللحم والدسم » ومن رغب عن سنتي فليس منيء ثم خرج إلى الناس 
وخطبهم فقال:ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا 
أما إن لست آمركم ان تكونوا قسيسين ولا رهبانا فإنه ليس في ديني ترك اللحم 
والنساء ولا اتخاذ الصوامع » وإن سياحة أمتي الصوم» ورهبانيتها الجهادء واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة, 
دا اغا أهلك من كان قبلكم بالعشدد شددوا على أنفسهم فشدد 

الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع ؛ فأنزل الله هذه الآية .ر ) 


)١(‏ ذكره الواحدي عن المفسرين بغير سند (4 091 وكذلك السيوطي في أسباب الترول 
١6‏ والقرطبي(1655/5), وقال ابن حجر في الكاف الشاف(7/1١7)‏ مامش الكشاف 
:وهو منترع من أحاديث » وأصله في الصحيحين البخاري ك: النكاح ‏ باب: الترغيب في 
ET‏ الباري ۹ » وعند مسلم ك : النکاح » باب: اس الفاح 
يل (صحيح مسلم 45/4 )١‏ عن عائشة رضي الله عنها 
أن ان ل ا۵ سالوا أزواجه عن عمله في السر قال پم و أكل 
الحم » وقال بعتهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا اام على فراش + با ذلك 
رسول 006 مايال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا , ولكنى أصوم وأفطر . وأنام وأقوم 
وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنت فليس مني. 


1١و‎ 


10۸1 

وأخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعودكك قال: كنا نغزو مع النبي يلا 
ریس معنا نساء فقلنا :ألا تختصي فنهانا غو الي ا بعد ذلك أن نتزوج 

اة بالتوب ثم قرأ .لا تحَرَمُوا يات مَا حل اللُلكم..006) 
فالإسلام أباح لنا هذه الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح والملابس فلا 
بن للإنسان أن يحرم ما أحله الله . قال الإمام القرطبي: قال علماؤنا رهم الله 
:فى هذه الآية وما شايمها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة المتزهدين» 
على أهل البطالة من المتصوفينءإذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه وحاد عسن 
قال الطبري:لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء ما أحله الله لعباده المؤمنين 
على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك 
ها بعض العنت والمشقة » ولذلك رد التي على ابن مظعون التبتل بست أن لا 
نضل في ترك شيء ما أحله الله لعباده » وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما نسدب 


رغند البخاري ك:التكاح باب ماايكره من التبعل والخضاء ح #/ا. ةريح 
بري؟ 411 )عن سعد بن أبي وقاص طقال :رد رسول الله على عنمان بن مالو اکل 
0 اليك لم د: النکاح » باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
لبه ررجد مؤنه ح۲ 4٠‏ (صحیح مسلم 59/9 .)١‏ ءَ 5 
ري صحيح مسلم ك: الصيام » باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حا ح 
۹( المنهاج 51م)عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه في قصة مراجع» الي ي في 
الصوم والصلاة فقال : صم وأفطرء وقم وثم» موس بن مظعون وعبد 
ررري الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم 
e WT‏ ويخصوا أنفسهم ويلبسوا '! وح ..تفسير ابن وام 
(ا)البخاري ك: التفسير تفسير سورة الائدة قوله( لا فخَرمُوا عات E ele‏ 
5 فتح الباري ۸/ .)۳٤۹‏ 
۱١‏ 


oN! 
عباده إليه » وعمل به رسول الله يو وسنه لأمته › واتبعه على منهاجه الأئمة‎ 
الراشدون» إذ كان خير الهدي هدى نبينا تحمد ؛فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر‎ 
لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حل‎ 
وآثر الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء.‎ 
, وقال ابن العربي: قال علماؤنا هذا إذا كان الدين قواما ولم يكن المال حراما‎ 
فأما إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل وترك اللذات أولى »رإذا‎ 
)'(. وجد الخال فحال النبي َة أفضل وأعلى‎ 
وقوله تعالى 9 ولا تَعْتَدُوا 3 الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ » قيل المعنى: ولا تعتدرا‎ 
فتحلوا ما حرم الله > فالنهيان على هذا تضمنا الطرفين أي: لا تشددوا فتحرمرا‎ 
حلالا » ولا تتعرخصوا فتحلوا حراما » فنهي عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته النهي‎ 
عن تحريمها دخولا أوليا لوروده عقيبه.ر")‎ 
ولي نفس المعنى وهو النهي عن تحريم الطيبات ورد الاستفهام الإنكاري علي‎ 
هؤلاء ا حرمين ما أحل الله من الطيبات والزينة الخلالٍ قال تعال(قلمَنْحرَهزة‎ 
الله الي أَخرَيَلعياده الات من الَزق قل هي للذي نكما في الحَيَأة لدي‎ 
E خالصة بوم القيامة كذلك تقمتل ابات اوموق‎ 
ذكر الو احدي في سبب نزول هذه الآية : عن ابن عباس قال: كانت المرأة‎ 


تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول: اليوم يدر 
بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


.)١810//5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
تفسير أبي السعود (؟/ه"ه).‎ )۲( 
.)۳۲( سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


1۰۲ 


١ *اممة‎ 


رلت ايآ ځذوا يكم عد كل مسنْجد )1 »ونزلت( ا 
اساد DE.‏ 

ر قال: كانوا إذا حجوا 
زرا من مني لا يصلح لأحد منهم في دينهم الذي أشرعوا أن يطوف في ثوبيه › 
EE‏ 
خذوا ريس عن دكلم مسجد وكلوا وشرو ولا تسرف إنهُلا يحب 
للسرفي. .إلى قوله يغلموت( انرک في شأن الذين يطوفون بالبيت عراة م 

وأخرج ابن جرير من طريق السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يأكلون مسن 
الطعام إلا قوتا » ولا يأكلون دسما في أيام حجهم › » يعظمون بذلك حجهم » فقال 
السلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك» فأنزل الله تعالى 

(رَكُنُوا وَاشْرْبُوا)أي اللحم والدسم() 

هذه بعض الروايات التي وردت في سبب نزول الآية ومنها يفهم أن بعسض 
الاس حرم على نفسه ما أحله الله فتزلت إنكارا عليهم . 

ففي هذه الآية رد من الله على من حرم شيئا من اللاكل؛ »أو المشاربء أو 
للب ان تلقاء له من غير شرع من الله تعالى» يقول الله فيها لنبيه محمد 38: 
فليا محمد هؤلاء المشركين الذين يحرهون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وايعداعهم: 


.)71١( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
» لاي المنذ وابن أبي حاتم‎ 
00 وعزاه السيوطي في الدر المنغور‎ »)١ © ٠/١ أخرجه ابن جرير؛‎ )1( 
رابن مردويه(الدر المنغور 74/8 4 ), وينظر أسباب ازول للسيوطي(‎ 
.)1 7 سورة الأعراف الآيتان 1 "ل‎ )۳( 
:)18:4 أخرجه ابن و1319‎ )4 
أخرجه ابن جرير في تفسيره ( وا قم اا ان‎ )٤( 
من طريق الساي ؛ ر‎ )١ 56 /١ ۰ أخرجه ابن جرير في تفسیرهر‎ )( 
.)175( احدي‎ 
1۳ 


١ +4‏ 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده »أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة 
وريز E‏ خالصة يوم القيام ةل 
يشا ركهم فيها أحد من الكفار.(') والحق الذي ينبغي المصير إليه في هذه القضية أن 
المسلم ينبغي أن يكون وسطا فلا إفراط ولا تفريط فلا يسرك في اسستخدام 
المباحات» ولا يشدد على نفسه فيحرم ما أحله الله من المباحات. 
يقول الإمام ابن حجر في شرح حديث( فمن رغب عن سنتي فليس مني)) 
قال الطبري:فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر 
غليظ الثياب وخشن المأكل. 
قال عياض :هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما قال الطبريء 
ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى( ف َب يكم في حیا نکم ا €( 
قال - يعنى القاضي عياض :واحق أن هذه الآية في الكفار وقد أذ 
النبييق بالأمرين. 
قلت - يعنى ابن حجر :لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة 
على إحدي الصفتين» والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر 
ولا يأمن من الوقوع في الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع 
الانتقال عنه فيقع امحظور, كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع امنهي 
عنه ويرد عليه صريح قوله ل قل من حرې يه الله لحري اده ويا 
منالرزق)5 )» كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الل القاطع لأصلهاء 


(۱) تفسير ابن كثير بتصرف (۱۹۹/۲). 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سورة الأحقاف من الآية .)۲١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية (۳۲). 


1۰4 


١ همه‎ 


رملازمة الاقتصار على الفرائض مغلا 8 التنفل ية 
النشاط إلى العبادة » وخير الأمور الوسط.(') 

فيبين لنا أن المسلم يأخذ بالوسط فلا يحرم ما أحل الله من المباحات » ولا 
برف في استعمال ها أحله الله . 

ولذلك رد الله على الكافرين في تحرعهم ما 0 الله بقوله <مَا ا 
بحيرة ولا ولاسائيةولا وا وصيلة ونا حَام ولك الذي نک روا شر 2 رون على الله كدب 
ر 0 

رالبحيرة: هي التي بمنع درها فلا يحتلبها أحد من الناس كان أهل الجاهاية إذا 
ننجت الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنما أي شقوها وحرموا ركويما ودرها 
ولا تطرد عن ماء ولا عن مرعي > وكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري »أو 
رئت من هرضي فناقتي سائبة, وجعلها كالبحيرة في الانتفاع 4ا. 

وإذا ولدت الشاة أنثي فهي هم وإن ولدت ذكرا فهو لآمتهم» وإن ولدت 
ذكرا وشي قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم » وإذا نتعجت من صلب 
0 ا ليحي ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا جنع من ماه 


يفضي إلى إيثار البطالة وعدم 


ولا مرعي(). ٠‏ 
فر الله عليهم ذلك وأبطل ابتداعهم في التحليل والتحريم » هذا وبين أفم 
يفترون على الكذب » ووصفهم بعدم العقل د ليسي 
ما حرم افتراء عليه تعالوي ور ے قال تعالى قل ارا 
200 ده حرا ولال قل الوذ کا ىالل 


("fA > ٠. 3‏ 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ES‏ ( 
(۲) سورة المائدة الآية (" .)١١‏ 
(۳) تفسير أبي السعود (۲/ 9). 
1١‏ 


1°۸٨ 


4 


ون ؟< لليف جم لايرس ر لبوك على ر احلا :قال 

ر ما أل الله لك تب تبي مضا تأزواجك واللمَُوء 
رجیم ٥)‏ 

ل ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبييٍ كان يمكث عند 
زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيّناما 
دخل عليها رسول الله يله فلتقل:إي أجد منك ريح مغافير »أكلت مغافير؟ فدخل 
على إحداهما فقالت له ذلك , فقال: ؟: شربت عسلا عند زينب بنت جحش» اين 
أعود له درل لم مما َل اللاك .إلى قوله إن تنوبًا) لعائشة وحفصة 
وذ سر الي لی بعْضٍ أَرْوَاجه حَديثًا ..) لقوله بل شربت عسلا.() 

وا مغافير:صمغة متغيرة الرائحة فيها حلاوة »ركان النبي يعجبه أن يوجد مه 
الريح الطيبة أو يجدها » ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك. 

وهناك قول آخر في سبب نزول الآية: 

روي الدارقطنى عن ابن عباس ڪه عن عمر قال: دخل رسول الله يخ بأم 
ولده مارية القبطية في بيت حفصة » فوجدته حفصة معهاء وكانت حفصة غابت إلى 
بيت أبيها » فقالت له : تدخلها بيتي؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من 
هوا عليك. فقال ها:لا تذكري هذا لعائشة فهي حرام على إن قربحهاء قالت 
حفصة:وكيف تحرم عليك وهي جاريتك ؟ فحلف ها ألا يقرماء فقال النبييك:ا 
تذكريه لأحد. فذكرته لعائشة » فالي (حلف) لا يدخل على نسرائه شهرا فاعتزشن 
تسعا وعشرين ليلة ؛فأنزل الله ا آنا ابي لم تحر تَحَرْم ما مما أحَل اللهُلك. 4 


.)8 5( سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم الآية .)١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ك: : الطلاق » باب: وجوب الكفارة 
الطلاق ح۱١٣۳۷(صحيح‏ مسلم )۱۸٤/ ٤‏ ط دار الجيل. 

.)۳۲۸/۹ أخرجه الدارقطنى ك:الطلاق والخلع ح۸٥۰٤ (سنن الدارقطنی‎ )٤( 


على من حرم امرأته وم ينو 


١ك‎ 


١ /اممهة‎ 


قال القرطبي:القول الأول هو الأصح» وأما قصة مارية فهي أقرب إلى المعنى 
لكنه م يدون في الصحيح وروي مرسلا.(') 
رأيا ما كان سبب نزول الآية إلا أن المقصود من سياق الآية هنا عتاب الله 
ليه يخ لتحريمه الحلال على نفسه » فالتحليل والتحريم حق الله وحده فهو الذي 
لل ويجرم » وليس لأحد هن البشر أن يحرم أو يحلل؛ وقد نعي الله علي أهبل 
الكتاب الذين وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أيدي ak‏ الى( تخذوا 
حارم وربا اا پارا من دون الوا والس امنا 5 والا يدوا 
احا لإا مر سحا ا 5€ 
من كل ما سبق يتبين لنا أن المسلم يجب عليه أن لا يحرم ما أحل الله مسن 
الطيبات من المطاعم والمشارب, والأنكحة, والملابسءوغيرها من المباحات. 
وقد بين القرآن الكريم بم أن تحريم بعض هذه الطيبات على يني إسرائيل إنما ,كان 
بسب بفيهم وظلمهم قال تال على الذين ادوا حرا كل ذي ظفر ومن ليتر 
نّم 6 عا ر وم هم مهما إلا ما ما حملت ظهُورهُما أ الجواا ًا خط 
EE‏ درن" )»كما ال(بظل من الذي ادوا 
خرنا کیم ییات احاتم ویم هم عَنْ سبل الله کر 
وعندماً حرم عليهم الحوم الإبل وألبآهًا لأمم هم الدين حرموها على أنفسهم 
لتحريم إسرائيل لها وادّعوا أن الله أنزل تحريمها في التوراة رد الله عليهم بأن هذه 
الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما'حرمه إسرائيل على نفسه › فقد قيل كما 


.)١7 8 /١8(نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
.)۳١( سورة التوبة الآية‎ )1( 
.)١ 4 5( سورة الأنعام الآية‎ )۴( 


)٤(‏ سورة النساء الآية (51ل0). 


١ ممه‎ 


قال ابن عباس 5ه أنه أصابه عرق الدسا ووصف الأطباء له أن يجسب خوم الإبل 
فحرمها على نفسه » فقالت اليهود إننا نحرم على أنفسنا يوم الإبل لأن يووب 
حرمها وأنزل الله تحرعها في إلعرراد فانزل الله قوت( كل اطعا ما زرحلا يني 
إسوائيل إلا مار ایل على سدم نبول الفا 
كائلوها کار )»فلم يحرم الله هذه الأشياء قبل أن تغزل التوراةر). 

قال الكلبي: نزلتٌ الآية حين قال النبي بب إنه على ملة إبراهيم » فقالت 
اليهود: كيف وأنت تأكل لوم الإبل وألبافها؟ فقال النبيي كان ذلك حلا 
لإبراهيم فنحن نله » فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نجرمه فإنه كال علسى 
نوح وإبراهيم حت انتهي إلينا فأنزل الله تكذيبا هم ؤكل العام كان حلا لني 
إسراثيل ..لاية 6ر05 ا 

فيردهم الله إلى هذه الحقيقة ليبين لهم أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل وأفا 
إنها حرمت عليهم للابسات خاصة يمم » فإذا أحله للمسلمين فهذا هو الأصل 
الذي لا يثير الاعتراض ولا الشك في صحة هذا القرآن وهذه الشريعة الإلية 
الأخيرة » ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة وأن يأتوا يما ليقرأوها وسيجدون فيها 
أن أسباب التحريم خاصة بهم وليست عامة(). 

فالواجب على المسلم العبرة من السابقين وأن لا نشدد فيشدد الله علينا فلا 
نحل ما حرمه الله » ولا نحرم ما أحله الله فالتشريع سلطة إهية ليس لأحد من البشر 
التدخل فيها إلا يادراك إعجازها وعظمتها ويقول سبحان المشرع العظيم الذي 
أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فما ألطفه وأرحمه وأعظمه. 


.)41"( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١١/4(نآرقلا (؟) الجامع لأحكام‎ 
.)54 ( أسباب الرول للواحدي‎ )"( 
.)4" 4/١(نآرقلا في ظلال‎ )4( 


1۰۸ 


10۸۹ 
المبحث السايح 
عدم استواء الخبيت والطيب وسنة الله 
, قي التمييز بينهما 
ا ET‏ الخبیٹفاشرا 


قال ل تال (قل لا سوي 
ياب لكا لخ ا ( 
سبب نزول الآية:أخرج الواحدي والأصبهان في الترغيب عن جابركه أن 
لبي ذكر تريم الخمر فقال :إن كنت رجلا كانت هذه تجار فاقتنيت من بيع 
الخمر مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله ؟ فقال له السنبيق: إن 
الا ار ق م يغدل عند الله جاح بعوضة إن اله لا يقبل إل 
لطيب ,فأنزل الله تصديقا لقوله ب ( قل لا موي يسوي الخبي ث الطب وو اباك 
الخبيث..:الآية6(" 4 
قال القرّطبي في معنى الخبيث والطيب:الحلال والحرام» وقال السدي:المؤمن 
والكافرءوقيل:المطيع والعاصي»وقيل الرديء والجيد وهذا على ضرب الالء 
رالصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب والأعمال والناس 
والعارف من العلوم وغيرها("). 
فالحبيث من هذا كله لا يفلح من المكاسب الحرام لا تحسن له عاقبة وإن كثرء 
ركذلك من الأعمال الخبيغة ومن الناس الخبغاءء ومن الأفكار الهدامة والعلوم 
من أموال جعت من 


0 


الخيئة لا يتصور لهذا كله قائمة أو عاقبة حسنة » وكم رأينا 
الحرام ثم صارت إلى زوال» وكم رأينا من أشخاص خبيثي النية حاولوا هدم الحسق 
رأهله فكان سعيهم إلى بوار وكم وكم ..أما الطيب وإن قل فهو نافع جيل العاقبه. 


1 .)١١٠١( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)١81(يطويسلل وأسباب الترول‎ :)١11/( (؟)أسباب النرول للواحدي‎ 
.)5١١/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 

۹ 


١و٠‎ 


ونظير هذه الا قرله کی ر یرد ر ولوا اللات 
کالیقسدین في اله ضام نحمل إلمنقين نجار 6) وقوله(أم سب الد 


الات لني A‏ 
ممتهم سء ما يَحْكمُون»00). وقال2. .ل ليسي لوول 


لون( إلى غير ذلك من الآيات» فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا 
إنفاقاء ولا مكانا ولا ذهاباء فالطيب يأخذ جهة الاستواء والاستمرار في جهة 
واحدة, والطيب في الجنة والخبيث في النار(ة). 

ففي الآية أمر من الله لنبيه يل أن يقول لأمته لا يستوي الخبيث والطيب كما 
قلنا بالحمل على العموم في اللفظ لا يستوي بحال من الأحوال الخبيث والطيب ولو 
أعجب به الخبيث فالخطاب للأمة في قولە( ولو أَعْجَبَكَ كير الْحَبيث 4لا يمكن أن 
يعجب البي ي بكثرة الخبيث فيكون الخطاب له.وإنما المراد ما 
المخاطب كثرة الخبيث من الأموال, أو من الناس »أو المعاب والأفكار فلا فائدة فيها 
جيعها في الدنيا وفي الآخرة . 

فالمسلم ينبغي أن يعي هذا الدرس أنهما لا يستويان أبدا وأنه مهما زها الحبيث 
وكثر وانتشر فلا بد من زواله مع عقاب صاحبه في الآخرة بين يدي الله تعالى. 

كما بين القرآن الكريم عدم استواء ا ليث والطيب بين أيضا أن من سنته 
تعالى تمييز ا لبیٹ من الطيب قال تعاى(م) اکان الل يدر المۇمتيعلى ما أت عل 
حى می الخبی تمن الطيب. 0 


.)۲۸( سورة ص الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجحاثية الآية (71). 

(۳) سورة الزمر من الآية (5). 

.)٠١١/۲( إرشاد العقل السليم‎ )٤( 
.)۱۷۹( سورة آل عمران من الآية‎ )( 


11۰ 


8۹7 


وقد ذكر في سبب نزول الآية عدة روايات منها: 

ل السدي:قال رسول ال عرضت على أمتي في صورها كما عرضت 
ل آرم :وأعلّمتامن؛يلؤمن لي ومن يكفرء فبلغ ذلك الحافقين فاستهزءوا وقالوا: 
ري محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا »فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. ٠‏ 

قال الكلبي:قالت قريش تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار والله عليه 
نان » وأن من اتبعك فهو من أهل الجنة والله عنه راضءفأخبرنا بمن يؤمن بك 
رس لا يؤمن بك »فأنزل الله هذه الآية ر 

رقال أبو العالية:سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون ما بين المؤمن وا لافق 
ازل الله هذه الآية .(") 

والآية في سياق الحديث عن قصة أحد وما كان فيها من الابتلاء والاختبارء 
رند ذكر في معناها أقوال منها: 

١‏ قول ابن عباس , والضحاك ومقاتل:أن الخطاب للكفار والمافقينء 
والعنى: ما كان لله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة 
1 خطا کین»والمراد بالمؤمنين في الآية من في الأصلاب 

E‏ 0 ارلادكي الان سكو اهم ۹06 جب 
رالأرحام ممن يؤمن» والمعنى:ما كان الله ليذر 
E‏ له ليذ ركم يا معشر المؤمنين على ما 
ا سس ع التكليف فتعرفوا المنافق 
أتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى ييز بينكم باحبة و 
ليث والمؤمن الطيب.(") 


.)۷٤ أسباب النزول للواحدي(۳ ۷ء‎ )١( 
.)7؟37١/5(نآرقلا الجامع لأحكام‎ )( 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( .)۲۲٠/٤‏ 
1 


ْ 1۹۲ 

فا مراد با خبيث المنافق ومن على شاكلته من ضعاف الإيمان. 

والمراد بالطيب:المؤمن الصادق في إمانه » وقال اين كثير: حق تحرج ازور 
من الكافر.(') 

وعبر عن المؤمن بالطيب»وعن المنافق بالخبيث ليسجل على كل منهما ما ر 
به من الأوصاف » وللإشعار بعلة الحكم.(') إذن فالتمييز بين الخبيسث والطيسي 
سنة إلهية لا تتخلف غالبا. 

يقول الشهيد سيد قطب ‏ رهه الله : 

ويقطع النص القر آي بأنه ليس من شأن الله سبحانه وليس من مقتضى الوه 
وليس من فعل سنته أن يدع الصف المسلم مختلطاً غير مميز؛ يتوارى النافقون ف 
وراء دعوى الإيمان ومظهر الإسلام بينما قلويمم خاوية من بشاشة الإيعان ومن ررح 
الإسلام» فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دوراً كونياً كبيراً ولتحمل منهج إل 
عظيماً ولتدشى في الأرض واقعاً فريداً ونظاماً جديداًء وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجرد والصفاء والعميز والعماسك ويقعضي ألا يكون في الصف خلل ولا في بناله 
دخل » وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تساني 
عظمة الدور الذي قدره الله ها في هذه الأرض ؛ وتسامي المكانة التي أعدها اله ها 
في الآخرة . 

وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث , وأن يضغط لعهارى 
اللبنات الضعيفة » وأن تسلط عليه الأضواء لتعكشف الدخائل والضمائر» وفن ثم 
كان شأن الله سبحانه أن يميز الخبيث من الطيب ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على 
ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة!”) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (//10/1؟). 
(۲) التفسير الوسيط رده" 
(۳) في ظلال القرآن(1/هاه). 


hi: 


۳ 

زيما تحدث عظام الأمور للأمة المسلمة من النكبات والمصائب والنوازل إنما 
NTT‏ ر مت من اليب كما قال 
لحمب الان ان يووا من ا وما و E‏ الذنمڻ 
الاين صَدقا الا 0 

ومن نظائر ا هذه قولر الله له تال لان الذين كفروا ب ا 0 لي 
ماعن سَبيل سَبيل الله فسینقوتها ‏ ٹم کون ایهم سر لبون واي قروا 
0 7 مز رازام رتل ششش د 
بض فيركَهجَمَيعًا جلف جهنم اواك مم لحار رون 

8 ف الآية أن عاقبة إنفاق هذا امال الذي يكون القصد من إنفاقه الصد 
عن سبيل الله عاقبته الحسرة من هؤلاء الكافرين لأنهم ستحل هم الهزية فيتحسرون 
على هزمتهم من جاتب»وعلى إنفاقهم ا مال من غير فائدة من جانب آخر فضلا عن 
العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة . 

نعل الله ذلك ليميز فاللام للتعليل في قوله( ليمير) أي: ليميز الله بين الخبيث 
راطيب 

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: ليميز أهل السعادة من أهل الشقاءء 
رتال السدينيميز المؤمن من الكافر» فالمراد بالخبيث الكافروالمراد بالطيب المؤمن. 

( ريَجْعَلَ اْحَبيث بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)أي يجعل فريق الكفار الخبيث بعضه على 
ع (فركُمَُ جَميعًا ) أي يجمعه ويضمه بعضهم إلى عض حق يتراكموا Ds‏ 
ازدحامهم, يقال: ركم الشيء ي ركمه:إذا جمعه وألقي بعضة على بعض» والإشارة 
ي قول( أرأنك) الى الفريق الخبيث هم م الْخَاسِرُونَ)أي الكاملون في الخسران. 


.)۳ »۲( سورة العنكبوت الآيتان‎ )١( 
سورة الأنفال الآيتان (5 "ا /ا"ا).‎ )( 


۱1۳ 


١54 


وقيل: الخبيث والطيب صفة للمالء والتقدير ييز المال الخبيث الذي أنفقه 
المشركون من المال الطيب الذي أنفقه المسلمون» فيضم تلك الأموال الخبيثة بعضها 
DEE e‏ 
وجنوبهم وظهورهم..0200(6) 

وسواء أقلنا إن الخبيث والطيب + e ES‏ 
فالمراد أن الله عيز بينهماء ثم إن هذا الهمييز ع يحتمل أن يكون في الآخسرة كقرٍ 


وتشرف جیا ت رد غر و 
ينهم وقال شركاؤه هُم ما كنم انا تعبدون» )» وقو ووم تقوم السا عة ور ڌو 
فرق فقون( )» وف الآية الآخري2. يومد من ص عون )ر * « 7002 
e 3‏ ( 

ويتمل أن يكون في الدنيا عا يظهر من أعماهم للمؤمنينء وتكون اللا 
للتعليل؛ لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبل الله أي:إفا 
أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ی من يطيعه بقتال أعدائه 
الكافريزأو يعصيم بالدكول عن ذل كقوله وما ایک TT‏ امان 
ادنا لزي كيلم لذن يفوا وقيل لهم تعالوا ىا في سبي اله 
3 او)دقعوا الوا لونعلم يكنا انك ههلك بونذ ١‏ اقرب متهم ينما 
بأقواههممَا ليس في فلويهم وآللهأغلم بنا eS‏ 


)١(‏ سورة التوبة من الآية (ه7). 

(۲) فتح القدير للشوكابي(؟/795) ط مؤسسة الريان ط ثالثة 4178 1ه ه٤٠‏ د 
(”) سورة يونس الآية (/7). 

(4) سورة الروم الآية (4 .)١‏ 

(ه) سورة الروم من الآية(١٤).‏ 

(5) سورة يس الآية(9 8). 

(۷) سورة آل عمران الآيتان55(2 3 /510(). 

(8) تفسير القرآن العظيم (۲۸۲/۲). 


٤ 


هه ١‏ 
المبحست الشا مسن 
جزاء الطيبين 
إن المتأمل في القرآن يجد أن الله تعالى أجزل العطاء لمن آمن به وعمل صالخا 
وزعدهم بالحياة الطيبة في الدنيا » والحياة الطيبة في الآخرة » فالطيب من الإنسان 
بن تعزي من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتحلي بالعلم والإيمان ومحاسن 
الأعمال» ولزم الطيبات في مطعمه ومشربه وملبسه وأخلاقه وأقواله وأفعاله :أما 
الخبیٹ من تعدى حدود الله فجاوز الطيبات إلى الخبائث وهذل حظه ف السار أما في 
الآخرة فلا ثواب له عند الله تعالى بل يوبخ ويقرع(. ذهب انك في 
ار رق بين الله جزاء الطيبين في الدنيا نقالؤمن عمل صَالّحَا 
كرو أن وَعوَمُؤْمن ذا : َه حاطب TEE‏ 
7 2 
r.‏ 
الذكر والأنثى مع تقييده بالإيمان إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة ف جا e‏ 
رنخيف العذاب(وقد متا إلی ما موا منْعََل خجلا وهبَاء مورا €( ) 
فالإيمان شرط في قبول العملً» وقد أورده الله في الآيدٌ بالجملة الامية وهو مُؤمن) 
للالالة على دوامه وثبوته ومقارنته للعمل الصاح. 
ما جزاء هؤلاء المؤمنين العاملين للصالحات؟ ٠‏ ۰ 
ولننظر إلى المؤوكدات الواردة في الآية اللام المؤذنة بالقسم المحذوف, ونوك 
التوكيد الثقيلة» ووعد الله لا يتتخلف أبدا. 


.)؟١( سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 
.)49( سورة النحل لآية‎ )1( 
.)77( سورة الفرقان الآية‎ )۳( 

1١6 


5و١ ١‏ 
فتكفل له بالحياة الطيبة سواء أكان موسرا أم معسراء فعلى إيساره الأمر 
واضح» وإن كان معسرا يطيب عيشه بالقناعة والرضي بالقسمة وتوقع الأجر 
العظيم بخلاف الفاجر فإنه إن كان معسرا فظاهرء وإن كان موسرا فلایدعه 
راف و ا المت رق ل تال( ون عرض عن دكي فإ 
2 نشا کا .)»و كم من أناس يملكون مسن الأموال الكشر لكيم 
موا عن الله ولذلك تراهم لا يهدئون بعيش ولا يشعرون بسعادة أبدا وإن 
كانوا في الظاهر خلاف ذلك لكنهم في الحقيقة رما لا يشعرون بسعادة البعة 
ويحسدون الفقير الملتزم على راحة باله وهناءة عيشه هذا هو حال الطيبين في الدنيا. 
أما حالهم في الآخرة فتتلقاهم الملائكة بالسلام وتبشرهم بدخول جنات الإقامة 
الدائمة الق لا يرحوفا أبدر فضلا عما فيها من النعيم اقيم قال تعالى لجنا 
ع اتیری من تھ ھار فیا ماه شاو ن کذاان یز زي الل 
متي الذين تنوقا همالا ئكة طيبع ولو سام لیک الو ال لجة بساك 

تمان 

ومعنى:(طيبين) أي:طاهرين عن دنس الظلم لأنفسهم وإعرايما حال من 
الضميرءوفائدته الإيذان بأن ملاك الأمر في التقوى هو الطهارة عما ذكر إلى وقت 
توفيهم» ففيه حث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك ولغيرهم على حصيله 
وقيل فرحين طببي النفوس ببشارة الملائكة إياهم بالجنة »أو طيبين بقبض أرواحهمْ 
لتوجه نفوسهم بالكلية إلى جنات القدسر"). 


ن 


.)١17 4( سورة طه من الآية‎ )١( 
.)۳۲ ,"1( سورة النحل الآيتان‎ )۲( 


(۳) إرشاد العقل السليم (41/5"). 


ريا 


10۹۷¥ 


ا ر 


وني سورة رة نووسي الذينَ اا ا رای عكر 8 حَتَي إذا 
جاوما رقحَتا أبوأبها وقال م خَرَسَهَا سَلام ع یکم بم فادْخُلومًا 
الد 1 
' فبين سبحانه في الآية أن خزنة الجنة يذكرون لأهل الغواب هذه الكلمات 
اللات أرها:قوهم( سَلَامٌ عَلَيْكَمٍ) وهذا يدل على أنهم يبشرون بالسلامة من كل 
لآفات» وثانيها:قوهملإطبكُمٌ) والمعنى طبحم من دنس المعاصي وطهرتم من خث 
اخطايا وثالتها قوهمإفَادْحُلُوهَا خالدين) وهي تفيد الخلود الدائم في الجنة فلا 
موت فيها.(') هذا لقاء EDN‏ ا ا 

كما بين القرآن مسكنهم في الجنة قال تعالی(الذین آم متوا وا وملا الصّالحَات 
0 ) وأي معنى للطيب إلا أن رکون موا عاملاً 
للصالحات في الدنيا ما جراؤه؟ طوبي لهم » وما طوبي؟ 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس #5:طويي لهم قال هي 
وذكر غير واحد من السلف أن طوبي شجرة في الجنة في كل دار مها غخصن 
مها.ر) 

روي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله و قال:إن في الجسة 
شجرة يسبر الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها.(أ) 
)١(‏ سورة الزمر الآية (۷۳). 
(۲) التفسير الكبير بتصرف يسير(/ا 2371/7 75). 
(1) سورة الرعد الآية (79). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (5/7 5 5). 
(#) أخرجه البخاري ك انين ادق نر شتنورةالواقعنة ج۹۹٩٤(‏ حح 
البخاري 1/4 :)١/.8‏ وأخرجه مسلم ك:الجنة ونعيمها وصفتهاء باب:إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ح4 1/1١‏ (صحيح مسلم .)١55/48‏ 


أرض الجحنة بالحبشية 


١ 


۱۹۸ 
٤‏ 
وعن سكيع في الجنة قال تعالى (و2 َه الله المُؤمدينَوَالمُؤْمنَات جات 
تجري من حا الها خالدي في وسا طيبَة في جات عدن وضو 
ماله كبر ذلك هوالفوز ليما ( 
ومعنى(وَمَساكنَ ية أي خسنة:البناء طيبة القرار('). 
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسي الأشعري# قال قال زسول 
الله 4: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماءوجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماءوما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.(آ) 
أي عطاء أعظم من هذا العطاء في الدنيا والآخرة ؟ 
فليحرص المسلم في حياته على لزوم الإيمان والعمل الصالح , وتحري الطيبات 
والبعد عن البائ حى يكون من الطيبين الطاهرين فتكون عاقبته(طُوبى لهم 
وَحُسْنْ تآب). 
رقفة مع قوله تال وویم برض الین کرو ٳِعَلي‌الار اذم هبس بكي 
حیانک اديا اتترا فال IES‏ 5 
رض بيالح َقَ وَبِمًا EE‏ 
إذا كان الله قد بين جزاء الطيبين المؤمنين في الدنيا باحيائهم حياة طيية › ولي 
الآخرة بتلقيهم من قبل الملائكة وإسكانهم مساكن طيبة فهو سبحانه وتعالى يبين 
)١(‏ سورة العوبة الآية (؟/ا). 
(۲) تفسير ابن كثير ( 97/7 7). 
(7) أخرجه البخساري ك: التفسير سورة السرجمن ح 484177 (رصخيح البخساري 
٤‏ )»وخر جه مسلم ك: الإيمان» باب:إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريسم سبحا 
وتعالی ح .)۱۱۲/۱(٤ ٦٩‏ 


,)٠٠( سورة الأحقاف الآية‎ )٤( 


۱۱۸ 


1۹ 

ول الكافرين في الآخرة فيبين في هذه الآية أنهم حين يعرضون على النار يقال هم 
ريخا وتقريعا: ( وَيَوْمَ يُعْرَضْ الْذِينَ کفروا عَلَى الار أَذْحَجُمْ اكم في حَيَادَكُمْ 
با وَاسْتمْتَهُمْ بها)أي أصبتم وأخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا ولذائذها. 

رحينما نقف مع الآية نجد أا تتحدث عن الكافرء ولكن بعض السلف كانوا 
بورعون عن كثير من الطيبات فهذا عمر بن الخطاب» يتورع عن كثير من 
اللبيات' من الكل وبلغازب ويتزه عنها ويقول: لوز حاف أن أكون ا قال 
ميض لذن كوا على قاذم یباتک في حيَاتَكم ادي 

َس يها( فالتقشف وترك العكلف داب الصاتحين لبلا يشتغل بغر بغير المهم 

عن الهم ؛ ولأن ما عدا الضروري لا حصر له. وقد يجر بعضه إلى بعض إلى أن يقع 
ابد في حد البعد عن الله تعالى. (") 

وني الحديث أن رسول الله يه دحل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابمم 
بالأدم ما يججدون لها رقاعاء فقال: أنتم اليوم خير أم يوم يدو أحدكم في حلة 
ربروح في أخري» ويغدي عليه بجفنة ويراح بأخرى ويستر البيت كما تستر الكعبة 
!الوا نحن يومئذ خير » قال بل أنعم اليوم خير.(") 

قال الواحدي :إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا رجاء أن يكون 
الهم في الآخرة أكمل إلا أن هذه الآية لا تدل على المنع من التنعم لأن هذه الآية 
رردت في حق الكافر وإنما وبخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا وم يؤد شكر المنعم 


۴۱۹۹١ م١٤۱۷ ط دار النهضة العربية‎ )۱۹۲/٤( ذکره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن تحمد بن لسن الف 
البسابورير: 1107/1 0۷۳ ط المكتبة القيمة القاهرة . 

(5) أخرجه ابن جوير من رواية سعد عن قتادة قال ذكر لدا فذكره من طريق الشعيء وروا» 
ونيم في الحلية في ترجمة أهل الصفة عن طريق الحسن. 


۱11 


E 

بطاعته والإيمان به › 0 المؤمن فإنه يؤدي بإعاته 10 المنعم فلا یسون ام 
»والدليل عليه قوله تعالى( 2 ةلله اي يماد لياو 
اررق ..06') 

2 ا الاحتراز عن التنعم أولى؛ لأن النفس إذا اعتادن ا 
صعب عليها الاحتراز والانقباض» ود فرع مله اليل )إلى تاك الطييات على 
فعل ما لا ينبغي. وذلك رعا يجر بعضه إلى بعض ويقع في البعد عن الله بسيدرا, 

والتحقيق الذي ينبغي القول به هو أن المراد من الآية أنه ما كتب للكافر سر 
من الطيبات إلا أصابه في دنياه » وليس في الآية أن كل من أصاب الطيات ل 
الدنيا فإنه لا يكون له حظ منها في الآخرة . 

وأما ما ورد عن عمر وعن بعض السلف من ترك الطيبات فهذا محمول علي 
الورع وليس على الوجوب لكل الناس فمن تمتع بالطيبات ٢‏ لا يكون آنا رلا 
مالا لوج إل وقرآنهوإغا بغي لزوم منهج القرآن حيث بقول( وکوا اشر 
وا ترفو إنلا بحب المسرفي)ر) 


(1) سورة الأعراف من الآية (۳۲). 
(۲) التفسیر الکبیر(۲۸/١۲).‏ 
(۳) سورة الأعراف من الآية .)۳١(‏ 


30 


التاسنت 

بعد هذه الجولة المتواضعة في آيات القرآن الكرم المتعلقة بموضوع الطييسات 
وملت إلى هذه النتائج: 

_ پان فضل الله وكرمه على عباده في حشهم على محري الطييات رالبعد عن 
بث مع بيان هذه الطيبات وتوضيحها وإباحة الانتفاع ها حقق لأهل الكفر 

_ أن التحريم يتبع الضرر فما حرم الله على الإنسان شينا إلا لضرره وخينه ؛ 
ود وضحنا الحكمة من تحريم الميتة والدم ولحم الارير» والحكمة من حرم الخمسره 
كا يكون التحريم لتعلق ملك الآخرين به فلكرنا الحكمة من نحريم الربا والرشوة 
وأكل مال اليتيم وغيرها. 

على المسلم أن يتبع منهج الله تعالى فيلزم الطيبات رسب الخبالث 

يان الطيبات في النكاح والبعد عن الحرمات والبعد عن الأنكحة اشرمة 
ولد ينا الحكمة من تحريم بعض النساء على الرجال. 

- يبفي للمسلم أن يكون طيب القول حسن الكلام فيبتعد عن الفاحش من 
الکلام ؛ وليكن لسانه ذانما رطبا بدكر الله فإذا تكلم لإ يفول إلا خسير الإله 
سیحاسب على كل كلمة قال تعالى لم يلظ من قول إلا ليه ریب نید )ا ( 

- عدم العشدد في الدين الذي يلزم عليه تحريم الطيات ومخالفة السنة الكريمة 
فالدين الإسلامي دين الوسطلية والاعتدال لا إفراط فيه ولا تفريظ › وهذه روه 
الني كفلت له القبول في قلوب الناس. 

- غدل الله تعالى في عدم آستواء الخبيث والطيب وأن سنه أن يميز بينهما 

جزاء الطيين في الدليا والآحرة على طيب أعماهم وأقواهم يدل على 
فضل الله رورحته مې وما أعظمه من إله غدل لا يضيع أجر المحسدين 


.)١4( سورة فى الآية‎ )١ 


NYY 


Ae 

على المسلم دائما أن يعتقد اعتقادا جازما أن ایر کل او في باع س 
أمر الله تعالى» وأن الشر كل الشر في مخالفة الأمر واتباع الهوى والشيطان. 

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله وسلم وبارك على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


Te 
فهرس المسراجسحع‎ 
القرآن الكريم‎ 
أسباب الترول للواحدي ط دار الفكر ط أولى 5 ها‎ ١ 
ا‎ 


؟ أسباب التزول للسيوطي ط دار الغد الجديدة المصورة ط أولى 
ا 61٠1م‏ 

إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ط دار الكتب العلمية 
بروت لبنان 471 ١ه‏ ۲۰۰۱م. 

؛ ‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان تحقيق د/ عبد الله 
شحانة ط دار غریب نشر ٠ ٠ ١‏ 1م. 

ه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز لأبي السعود ط دار الفكر 
د امد ام 

 "‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ط دار سحنون تونس بدوث تاريخ. 

N‏ والترهيب للحافظ المنذري ط دار إحياء التراث العربي. ط أولى 
۲ ه1 ٣۰‏ م. 

۸ تربية الأولاد في الإسلام د/ عبد الله ناصح علوان . 

4 تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كغير ط دار النهضة العربية ط 
خاسة ۱٤۱۷‏ هم ۱۹۹1م. 

م۲٠٠۲ ه‎ ۱٤۲۳٣ التفسير الكبير للفخر الرازي ط دار الفکر‎ ٠ 

.م5٠٠١‎ ١ تفسير الشيخ المراغي ط دار الفكر ط أولى١ 47 1ه‎ ١ 

- ه١‎ 4١/4 التفسير انير د/ وهبة الزحيلي ط دار الفكر بدمشق‎ ١ 
10م‎ 


۱۳ 


4 

٠‏ التفسير الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي ط فضة مصر ط أؤل 
/1١م.‏ 

4 تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على السايس بدون طبعة. 

٠‏ تفسير آيات الأحكام د/ القصبي محمود زلط ط دار القلم ط أولى 
۷ 1ه -981ام. 

١‏ جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ط دار هجر أولى 
۲ه ۲۰۰۱م تحقيق د عبد الله بن عبد الحسن التركي. 

۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط دار الفكر 477١1ه-‏ 
۲ 

۸ - الخلال والحرام في الإسلام د/يوسف القرضاوي ط مكتبة وهب ط 
1 هھ .الام 

65 الدر النغور في التفسير بالمأثور للسيوطي ط دار الفكر ببروت 
4ه "1993م 

٠١‏ - روح المعان في تفسير القرآن للعلامة الألوسي ط دار إإفكر بدون 
تاريخ. 2 

١‏ - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوي ط 
دار السلام ط ثانية ٤۱۷‏ 1هلب159510م. : 

r زاد المسير في علم التفسير لابن‎ - ١ 
۳ه 0۲م‎ 

۳ س سبل السلام في شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعان ط 
دار الفكر 4171١‏ 1ه .٠6٠7م‏ 


4 - سنن أبي داوود ط دار ابن حزم ط أولى 415 1ه 46 م 


١5 ه.‎ 

م5٠٠1‎ ه١‎ 4171 سنن ابن ماجة ط دار ابن حزم ط أولى‎ ٥ 

5 ب سين الترمذي ط دار ابن حزم ط أولى 471 اها "#7 ٠9‏ 79م. 

/لا ل سنن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر ط دار الفكر 84174 ١ه‏ 
ساة؟ ام. 

4 سنن النسائي ط دار ابن حزم ط أولى ۱٤۲۰‏ هھ 599١م.‏ 

4 صحيح سنن أبي داوود للألباني ط مكتبة المعارف ط ثانية 4171١‏ اهم 
pee‏ 

١‏ ب صحيح سنن ابن ماجة للألبائئ ط مكتبة المعارف ط أولى ١٤١۷‏ ه 
1551ام. 

١‏ صحيح سنن الترمذي للألباني ط مكتبة المعارف ط ثانية 4757 اهل 
— 1 

۴ صحيح مسلم بشرح النووي ط دار الفكر 41١‏ اهل ٠٠١٠م‏ 

#8 ضعيف سنن الترمذي للألبائ ط مكتبة المعارف 14715اه ب 
۲م . 

4" غرائب القرآن ورغائب الفرقان سورض ارخ ا 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 


الفكر ط:أولى ٠٠6‏ ھ۰۰ ۲۰م 8 
5 فح القدير للشوكان ط مؤسسسة الريان ط ثالشة ١١٤١م‏ 


العسقلاني ط دار 


م 
0 فى ظلال القرآن للشهيا سيد قطب ط دار الشروق 184751 اهل 
۲م 


1۲۰ 


NEE 

7“ الكشاف للزمخشري ط دار الفكر بدون تاريخ. 

۹ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفردية لأبي البقاء أيوب بن 
موسي الحسين الكفوي ط مؤسسة الرسالة ط ثانية 415 1ه 4 15م 

٠‏ ل لسان العرب لابن منظور ط دار إحياء التراث العربي ط ثالثة بدون 
تاريخ. 

١‏ -المستدرك للحاكم ط دار الفكر 4171 ١هل ٠ ١1‏ 7امتحقيقد 

7 - المسند للإمام أحمد ط دار الفكر ط ثانية 4 41 1هملل1894م. 

۳ احرمات في الإسلام د|/ يوسف الوفسقي # موس 0 لحارم 
أولى١‏ ١٠٠م.‏ 


٤‏ مجمع ي ا دار هكر س قن 
عبد الله محمد الدرويش. 


ه؛ ‏ مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ط دار 
الحديث القاهرة 4 457 ١هل١٠٠7م.‏ 

5 المعجم الأوسط للطبراني ط دار الفكر ط أولى٠47١اه-‏ 
6م 


۷ المعجم الصغير للطبرابي ط دار إحياء القراث العرنى ط ثانية 


۲ ه۰۲ ۲۰م 


المعجم الكبير للطبراني ط دار إحياء القراث العربي بط ثانية 


AON ET 


٩‏ - معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ط دار الفكر بدون تاريخ 
تحقيق ندم مرعشلي . 


١5 


1۰¥ 
1 00 = انيه 5 5 ط دا 
.ه ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي ط دار 
الحديث القاهرة 41 ١ه‏ ل١3٠١٠١٠5م.‏ 
۰ قرآن ناية ف ط دا 
المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم محمد نايف معروف ط دار 
النفائس ط أولى 57٠‏ ۱ه ١٠٠١٠٠م.‏ 
المعجم المفهرس لعا القرآن العظيم محمد بسام رشدي الزين ط دار 
الفكر/ا ١‏ 4 1هل995١م.‏ 0 
or‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ط المكتبة الإسلامية بدون تاريخ. 


NIN 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ل ل OEE, EAE‏ د سا ار 
- التمهيد a SS‏ ل ل 
ب المبحث الأول الحث على اكل الطيبات والانشاع بها 1ن 
المبحث الاي الحث على نكاح ا طم 
ب المبحث الثالث الحث على طيب القول sg ek e‏ .ب و ينب 
المبحث الرابع الحث على إنفاق الطيبات TTT‏ 
- المبحث الخامس طلب الذرية الطيبة o OR ET‏ 
- المبحث السادس آلنهي عن الإسراف في الطيبات OPT‏ ` 


م لمبحث السابع عدم استواء الخبيث والطيب وسنة الله في التمييز بينهما. 9 ١ ١‏ 


المبحث الثامن جزاء الطيبين E‏ ا 0 
الخاتمة الل ل E‏ 
فهرس المراجع كار احساء الدجرا الل 


